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 بنعمته الصالِاتالِمد والشكر لله الذي تتم 
 فَه الِمد ظاهرا وباطنا عَى نعم لا تحصى وفضائل لا تنسى، الَهم لك الِمد  

 كما ينبغ َّ لجلال وجهك وعظيم سَطانك.
 إلى أستاذي الفاضل الدكتور: امتنانيوأتقدم بخالص شكري وعظيم 

صبره  ىعبد الرحْان كريب عَى نصحه ومتابعته لي من بداية تحضيري إلى إتمام َّ العمل وعَ
 المسار البحث َّ. تعامل طيَةالوأسَوبه الراق َّ فِ 

 وأرفع آيات الشكر والتقدير لكل أساتذتي الطيبين الذين عرفتهم
 فِ رحَتِ العَمية فِ كامل الأطوار. 

ولا يفوتنِ أن أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد لإنجاح العمل من أهل وأصدقاء 
 وزملاء.   
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 هذا العمل المتواضع إلى من ضحوا بكل غال ونفيس ك َّ أرسم مستقبَ َّ أهدي

 إلى والدي وهذه ثمرة صبركم أهديها لكم بكل فخر وامتنان
 لي فِ حياتي سندخير وإلى إخوتي من كانوا 
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 مقدمة
محوريا فِ تاريخ مجتمعات الغرب الإسلام َّ  ادور  جرريالهالقرن السادس  ذمن تصوفالأدى 

يق مع هموم بشكل وث المتصوفةالكثير من تفاعل حيث  ،عموما والمغرب الأوسط عَى وجه الخصوص
حدة  وخطابهم الروح َّ الأصيل من تخفيف وتمكنوا بحكمتهم، واقعهمعن  واعزلولم ين ،الناس اليومية

 ،لتِ عايشتهاات ازمالأالعديد من  التوترات الاجتماعية التِ شهدتها المنطقة بين الِين والآخر، ومواجهة
 ئات المجتمع، من عامة الناس إلى نخبهم.بين جميع ف مما أكسبهم احتراما واسعا

 َّ أحد المرتكزات الأساسية فِ التجرربة الصوفية، إذ يشكل أهم وسائل ويعد الخطاب الأخلاق 
تطهير القَب و تحقيق البعد السَوك َّ الروح َّ الذي يسعى من خلاله المتصوفة إلى تهذيب النفس 

هم بعضن لا أإ. وإن كان ذلك لا ينطبق بصفة شامَة عَى كل المتصوفة والاقتراب من الكمال الإنساني
ية قإلى حد كبير، بفضل رسالتهم الإصلاحية القائمة عَى القيم الأخلاتحقيق مساعيهم  نجحوا فِ

والتهذيب الروح َّ، والتِ وجدت صدى قويا فِ مجتمعات الغرب الإسلام َّ، خاصة فِ عصر طغت فيه 
 المادية وزخارف الِياة الدنيا.

، كان من أبرزها كتب المناقب التِ دون فيها تجَى هذا الخطاب فِ مصادر متعددةوقد   
حسب، بل بهدف ترسيخ ف بغرض التوثيق التاريخ َّ سير الصالِين والعارفين بالله ، لا تباعهمأأو المتصوفة 

نماذج أخلاقية يقتدي بها، وتقديم تصور مثالي عن السَوك الإنساني  فِ ضوء القيم الروحية للإسلام  
لاق َّ يتجرَى لنا خطاب أخ ،ف والمجاهدات التِ تزخر بها هذه المؤلفاتومن خلال الِكايات والمواق

غنِ يتراوح بين الدعوة إلى الزهد والتواضع والتحذير من الكبر وحب الدنيا، وتأكد  فضائل الصبر 
    والرضا والتوكل  و غيرها من القيم التِ تمثل جوهر التربية الصوفية.

مشعل الإصلاح الاجتماع َّ والدعوة إلى القيم النبيَة، من خلال  المتصوفة بعض حْللقد 
منهجرهم القويم وخطابهم الصوفِ الراق َّ، الذي ترك بصمته العميقة فِ تاريخ المنطقة. وتجسدت هذه 

صَحاء مناقب  "كتاب منها  الروح الإصلاحية فِ مؤلفات نفيسة تعد منارات لَفكر الروح َّ الأخلاق َّ، 



 مقدمة

 

~ 3 ~ 
  

موسى بن عيسى المازوني، الذي يعد تحفة نادرة تجسد الِكمة الصوفية فِ أبهى لأبي عمران الشَف "
 صورها.

لمغرب الخطاب الأخلاقي لمتصوفة اوضو  " يار لمتخإَى ضوء التقديم تظهر لنا مسوغات وع 
الصوفِ  آلية الخطاب حيث يعرض لنا هذا المؤلف المناقبيالأوسط من خلال كتاب صلحاء الشلف" 

 السنةو ولا ريب فإن منبع هذه القيم الأخلاقية هو القرآن الكريم  ،عَى مجتمع المغرب الأوسطالتأثير فِ 
 .مجتمعات اليوم بشدةإليه  ، وهو الذي تفتقرالنبوية

 وتكمن أهمية هذا الموضو  فِ كونه: 
يكشف عن الدور الاجتماع َّ والأخلاق َّ لَتصوف فِ المغرب الأوسط، مما يساهم فِ فهم 

  م.62_60ه/ 9_1 ما بين القرنيينأعمق لهذه الظاهرة كأداة للإصلاح الاجتماع َّ والأخلاق َّ 
يسَط الموضو  الضوء عَى تأثير الخطاب الأخلاق َّ لمتصوفة المغرب الأوسط فِ تشكيل القيم  -

 .المجتمعية
قبي الواقع التاريخ َّ: فكتاب " مناقب صَحاء الشَف" يعد مصدرا هاما لدراسة االأدب المن يربط -

وفة بالمجتمع لاقة المتصمما يقدم رؤية جديدة لع المجتمع،و والسَطة التفاعل بين الخطاب الصوفِ 
 .والسياسة

لتِ تكشف ايساهم البحث فِ توثيق التراث الصوفِ لَمغرب الأوسط، خاصة عبر نصوص المناقب  -
 عن أدوار الأولياء فِ حْاية المجتمع وتوجيهه أخلاقيا.

م لدراسة الخطاب 62م إلى60ه/9ه إلى القرن 1وقد كان اختيار الفترة الزمنية الممتدة من القرن 
 عتبارات عَمية وتاريخية:ا لعدةالمناقبي فِ المغرب الأوسط وتأثيراته 

ن تجربة لَتصوف فِ المغرب الأوسط، حيث تحول م إذ تمثل هذه الفترة عصر التأسيس المؤسساتي -
روحية إلى قوة اجتماعية وسياسية، مع تركيب خطاب مناقبي يعكس الهوية المحَية والتفاعل مع 

قوية  وبروز أعلام لَتصوف لهم تأثيرات ،ظهور الطرق الصوفيةالإرث الإسلام َّ الوسيط، خاصة مع 
  فِ المجتمع
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إلى ظاهرة جماعية مؤثرة مع ظهور مصطَحات مثل "الولي"  وتحول التصوف من ممارسة فردية -
 و"البركة" و" الكرامات" فِ الخطاب المناقبي.

فِ  المرينينو َية ككالزيانيين فِ المغرب الأوسط، والِفصيين فِ المغرب الأدى،، دويلات مح كما برزت -
طاب المناقبي  الخ تمع، حيث استخدمبين السَطة والمج المتصوفة وسطاءمن المغرب الأقصى( جعل 

 كأداة لشرعية النفوذ الدينِ أو حتى السياس َّ.
 يَ َّ: ماي لَبحث فِ هذا الموضو  تتمثل فمن الدوافع ألهمتنِ وعَى هذا الأساس تشكَت لدينا مجموعة

 دوافع ذاتية:  -
  .فرد والمجتمعصلاح اللإ لقويماالروح َّ وتزكية النفس والمنهج  رتقاءالاأن التصوف يتضمن معاني  -
 رغبتِ فِ اكتشاف المكونات الثقافية والدينية لمجتمع المغرب الأوسط. -
 التأثر بالأولياء والصَحاء من خلال شخصيتهم المَهمة وكتاباتهم ذات العمق الروح َّ. -
 دوافع موضوعية:  -
حاجة المكتبة الصوفية والتاريخ الاجتماع َّ والثقافِ لدراسة متعمقة وشامَة لكتاب مناقب صَحاء  -

 .الموروثة المصادريكتنزه من معَومات تاريخية تشح بها  ماستنباط وا الشَف،
أثر الخطاب الأخلاق َّ المتضمن فِ كتاب صَحاء الشَف، وما يحمَه من تأثيرات ومعاني، وتسَيط  -

 الضوء عَى القيم الأخلاقية كما يصورها التراث الصوفِ.
 ية.النظري إلى المرحَة العمَالتعرف عَى أهم المراحل التِ انتقل فيها التصوف من طابعه  -

قي كيف انعكس المنحى الأخلا: الموالية شكالية رئيسيةالإوقد تمحورت هذه الدراسة حول    
المغرب الأوسط من خلال كتاب " مناقب صلحاء وادي الشلف"؟  متصوفةفي خطابات 

 .؟ الثقافي وما تأثير هذا الخطاب في تشكيل الوعي الديني والاجتماعي و
 وتفرعت عن الإشكالية المطروحة مجموعة من التساؤلات ستساهم فِ معالجة الموضو  تمثَت فيما يَ َّ: 

 ما حقيقة التصوف فِ نشأته؟ وكيف تجذر بالمغرب الأوسط؟ -
 من خلال كتاب صَحاء الشَف؟ الصوفِ الخطاب الأخلاق َّتجَيات ماه َّ  -
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س َحاء الشَف قيما والدرو ص هل عكست الخطابات الصوفية وسيرهم الوارد فِ كتاب مناقب -
 ؟أخلاقية

 ماه َّ تأثيرات الخطاب الأخلاق َّ الصوفِ عَى مجتمع المغرب الأوسط؟ -
 تقراء وتحَيلسمع الاستعانة بجمَة من أدوات البحث من ا التاريخ َّ نهجالمعَى بحث َّ فِ  عتمدتوا

 لحاء الشلف"صمناقب "ناقبية التِ تضمنها المصدر الأساس َّ فِ دراستِ وهو النصوص الم ختَفلم
ذلك بهدف استنباط ، و المنقبي التصوفِ ومصادر أخرى متنوعة لا تقل أهمية عنه تصب فِ نفس المنحى

 من قيم أخلاقية وما ترم َّ إليه من أبعاد إصلاحية.الخطابات الصوفية ما تحمَه 
خلال د وصف أوضا  البلافِ أخرى  ةفِ وصف بعض أحوال الأولياء، وتار  استخدمتهالذي والوصف 

 .الفترة المدروسة
لقد لامست بعض الدراسات التِ تمكنت من الاطلا  عَيها جوانب عدة من موضو  بحث َّ وتقاطعات 

خلاقية، ومدى يحمَه من قيم أمعه فِ مواطن مختَفة، ولكن يبقى موضو  خطاب المناقبي الصوفِ، وما 
 ديمية. اكالأل البحوث التاريخية والدراسات  حقمتميزا فِمجتمع المغرب الأوسط،  فِتأثيره 

لى المستوى المنهجر َّ أو عَى المستوى المعرفِ، ويمكن تمييزها إعَى إلا أني استفدت منها كثيرا سواء 
 صنفين:

ت التحقيق لنسخ" مناقب صَحاء الشَف" لموسى بن عيسى مؤلفات فِ ثَتم الصنف الأول: -
، عبيد م0261نور الدينغرداوي ، م0261عبد القادر بوبايةالمازوني، من قبل الباحثين الدكاتره: 

هذا المؤلف إلى النور  خراجفِ إ-مشكورين–، لقد بذل هؤلاء الأساتذة وسعهم م0262بوداود
فاستفاد منه الباحثون فِ التاريخ الاجتماع َّ والثقافِ لَمغرب الأوسط بشكل عام وتاريخ التصوف 

المؤلف  دراساتهم الهامة حول رفق الباحثونأ، تحقيقيةالعَى وجه الخصوص، وإلى جانب جهودهم 
 والمؤلف، كانت فِ غاية الأهمية بالنسبة لبحث َّ.

 فهو ما يتعَق بتاريخ التصوف والمتصوفة فِ المغرب الأوسط من أبرزها: أما الصنف الثاني: -
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 ه166 - 910ك التصوف فِ المغرب الأوسط الجزائر خلال العهد الزياني"كتاب أ.د عبيد بوداود 
دراسة بعض أعلام التصوف والأدوار السياسية  " الذي استعنت به فِم(6062 - 6224/

 والتِ التيارات الصوفية فِ المغرب الإسلام َّ"" لَمتصوفة بالمغرب الأوسط. إلى جانب محاضراته
وانتشاره لتصوف تبع ظهور اأفادتنِ فِ ت عَى مسامعنا فِ جامعة ابن خَدون بتيارت، والتِ لقاهاأ

  بية القيمة المساعدة فِ الدراسة.، والتعرف عَى بعض الكتب المناقمن جهة
الإفادة انت مواطن وك "الخطاب الصوفِ بين الماهية والمرجع" قال لسوهيَة بن عتسوت بمعنتسكما ا

إلى الأطروحة القيمة لَدكتور الطاهر  بالإضافة. و ومصادره حول الخطاب من حيث ماهيته منه
نِ كثيرا تأفادوالتِ  ه(" 9 - 8"الِركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين كالموسومة ب بونابي

الهامة  لدراساتالمغرب الأوسط. وغيرها من ا حياة مجتمع فِ تبين أثر الخطاب الصوفِ والمتصوفة فِ
  الأخرى أثبتها فِ مصادر البحث.

َى جاءت خطة الموضو  عوقد عَى ما توفر من مادة مصدرية،  فِ ذلك خطة منهجرية بناءً  ةتبعم
 ثلاثة فصول وخاتمة مقدمة و  :النحو التالي

 : للبحث والمنهجيالمفاهيمي : الإطار الفصل الأول
َمغرب تعرض لبوذلك  والتصوف فيه لَمغرب الأوسط والتاريخ َّ الجغرافِوتناولت فيه السياق 
كمبحث  اأهم أعلامهو انتشار التصوف بالمنطقة ويَيه ذكر مدارس التصوف  الأوسط جغرافيا وتاريخيا ثم

لذي أوضحت اكتب المناقب مصدرا لَخطاب الأخلاق َّ الصوفِ،  :فِ المبحث الثانيثم تطرقت  ،أول
 المبحث الثالث إلى بينما تطرقت فِ فيه كتب المناقب وأهميتها فِ تاريخ التصوف فِ المغرب الأوسط،

 .بموسى بن عيسى المازوني: وعصره التعريف
 :في كتاب صلحاء الشلفة الأخلاقي تحليل الخطابالفصل الثاني: 

مبحث عالجت فِ المبحث الأول المفاهيم الأخلاقية فِ الخطاب ثلاثة وهو الآخر انقسم إلى  
مناقب  وتناولت الخطاب الأخلاق َّ فِ بط مفهوم لَخطاب الأخلاق َّ فِ التصوفخلال ض منالصوفِ 

مناقب صَحاء كتاب "القيم الأخلاقية الأساسية فِ  الذي كان بعنوان أم المبحث الثاني  ،صَحاء الشَف
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جمَة من القيم الأخلاقية التِ تضمنها الكتاب فِ شكل ثلاثة عناصر، تعرضت أدرجت فيه الشَف" 
بالمعروف  مرلأيرا اا، وأخزهد والرضفِ العنصر الأول لَخَق الصبر والتواضع والتوكل، والعنصر الثاني ال

تاب " الخطاب الأخلاق َّ فِ ك أما المبحث الثالث: فكان معنون تحَيل. والنه َّ عن المنكر والايثار
 فِ َصالِين وسيرهم الأخلاقية التِ جاءتل  َّقصصالخطاب التضمن محتواه لذي ا صَحاء الشَف".

  .وأبعادهدراسة لماهيته من خلال شذرات الكتاب، ثم خطاب الكرامة 
  الخطاب الأخلاقي لمتصوفة المغرب الأوسط:تجليات الفصل الثالث: 

صوفِ من تعزيز التضامن تضمن المبحث الأول الوظيفة الاجتماعية لَخطاب الأخلاق َّ ال
، وأثر الخطاب الكرام َّ فِ أواسط مجتمع المغرب وتقويم السَوكات الفردية والجماعية، الاجتماع َّ

الأوسط  ة لَخطاب الأخلاق َّ الصوفِ بالمغربالسياسيالوظيفة الثاني بينما تضمن المبحث  الأوسط،
 فِ القرارات يراتهتأثالكرامة وخطاب عرضت ثم توسط الولي بين المجتمع والسَطة. يه ف تتطرقالذي 

 َّ طاب الأخلاقجاء المبحث الأخير معنون ب الخثم الخطاب الأخلاق َّ منهجرا لَحكم.  السياسية
اة الدينية. ثم يَيه الخطاب الأخلاق َّ الصوفِ وتأثيراته الِيجاء فيه  فِ وتأثيراته الدينية والتعَيميةالصو 

 .التأثيرات عَى الِياة التعَيمية
َت إليها من توصوخَصت فِ النهاية إلى خاتمة حاولت من خلالها الوقوف عَى أهم النتائج التِ 

 نذكر أهمها:مشاربها  وتنوعت البحثمصادر وقد تعددت ، خلال هذا الموضو 
 كتب المناقب: .أ
من وهو عمدة دراستِ  :م6490/ه866ت لموسى بن عيسى المازوني :ء وادي الشلفصلحا -

، وعبد د بوداود، وتحقيق عبيمصدرَل المحققة الثلاثة لمؤلفاتأحد ا وهو نور الدين غرداوي قيتحق
لشَف اوادي لأولياء وصَحاء منطقة  وترجمةخطابا أخلاقيا ، حْل هذا المؤلف القادر بوباية
  .المغرب الأوسطمناطق وغيرها من 

الذي ذكر فيه شيوخ  :م6421/ ه862ت قنفذ القسنطينِ لابن الحقير:الفقير وعز  نسأ -
لجمع بين ا مع ذكر كراماتهم وآدابهم الروحية حيث استطا  المؤلف الأولياء أبي مدين شعيب
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كتب المناقب   عرفته ضمنو  شعيبأبو مدين ، وقد استفدت منه فِ ترجمة السير الذاتية وتراجم
 فِ المتن.  

: م6619/ه186ت د الله محمد بن مرزوق التَمسانيمن تأليف أبي عب: المناقب المرزوقية -
من الكتب التِ تضمنت تراجم وكرامات لَمترجم لهم إذ اختص صاحب الكتاب وهو كذلك 

بشكل  حثفِ متن الب تعرضت له مرزوق. أبو العباس أحْد ابن ووالده بترجمة ابن مرزوق الجد
  .أكثر مفصل

 كتب التاريخ العام:   .ب
                           يى ابن خَدون و زكريا يحلأب بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد:كتاب  -

ة تصاديقويصف الأوضا  السياسية والاَوك الدولة الزيانية لميؤرخ فهو  :م6618/ه182ت 
 ظَها. الأوسط فِ والاجتماعية التِ عرفها المغرب

أفادني كثيرا فِ دراستِ  :لطاهر بونابي: ه7 - 6التصوف في الجزائر خلال القرنين كتاب  -
 تحديد مراحل انتشار التصوف والتأثير المتصوفة لَمجرتمع.ن خلال م

وعمرانية،  دراسة سياسيةوهو يشمل : لعبد العزيز فيلالي تلمسان في العهد الزيانيكتاب  -
السياسية  ته الأوضا اقتبست من دراسالزيانية، و ، ثقافية لتَمسان فِ ظل الدولة اجتماعية

  . ، والثقافية التِ تتناسب مع موضوع َّوالاجتماعية
 :كتب التراجم .ت
م: 6122ه/6264ت  مريم التَمساني لابن: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان -

عبارة عن تراجم لأولياء والعَماء التَمسانيين كما اهتم بذكر بعض مواقف الاولياء وهو الآخر 
، وقد كان غزيرا بالتراجم والكرامة التِ أوردتها فِ دراستِ. وسبق ان عرفت به وأثارهم بالمنطقة

 .فِ صَب البحث ضمن كتب المناقب
وهو مصدر  :م6222/ه916ت لأحْد بابا التنبكتِلمعرفة من ليس في الديباج  كفاية المحتاج -

 بما جاء به من تراجم. الذي وضفته فِ دراستِ مستعينةأساس َّ فِ دراسة التراجم 
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 َل بعضهاالتِ تخ .: عادل نويهض: أورد الكثير من تراجم لَصالِينمعجم أعلام الجزائركتاب  -
 .وهو المطَوب فِ بعض جزئيات دراستِ ولياء وقصصهممواقف للأ

 كتب الجغرافيا: .ث
: م6294/ه481َبكري لعبد الله بن عبد العزيز محمد البكري  أبيالمسالك والممالك: كتاب  -

عنِ بتحديد البَدان والبقا  وأحوال الأقاليم والمعابر الكثيرة، وأفادتنِ هذا المصدر فِ جزئية 
 العريف بالمغرب الأوسط جغرافيا عَى وجه الخصوص.

حْد أأبو عبد الله محمد بن  لَمقديس َّ: التقاسيم في معرفة الأقاليم أحسنوكتاب  -
إبراز  فِستعمَته وقد ا، بوصف طرقات ومعابر والممالك المصدرا يهتم هذم 6294ه/481ت

 المغرب الأوسط.جغرافية 
  .تقل أهمية عن سابقاتهالا  فضلا عن مصادر أخرى والتِ

 منها:واجهته  لصعوبات التِا بعض من لوبحث َّ كأي دراسة لم يخ
زية ناقبي الذي لم يكن بالبساطة التِ توقعتها بما يحمَه من رمصعوبة التعامل مع لغة النص الم  -

 .الافصاح عنها مإخفاء لَمعاني وعد
 قبية.اوالواقع التاريخ َّ فِ النصوص المن (كالكرامات صعوبة الفصل بين البعد الأسطوري -

كما وسط  لمتصوفة المغرب الأ  َّفهم الخطاب الأخلاق نلأخير أتمنى أن أكون قد اقتربت موفِ ا        
يتجرَى فِ كتاب "مناقب صَحاء الشَف" وحددت طبيعته ومضمونه وتأثيراته المختَفة عَى مجتمع 

  ء السبيل. االمغرب الأوسط، والله يقول الِق وهو الهادي إلى سو 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 للبحث والمنهجيالمفاهيمي الفصل الأول: الإطار 

 :تاريخه وأعلامه ومدارسهالتصوف في المغرب الأوسط:  المبحث الأول:

 المغرب الأوسط جغرافيا وتاريخيا. .6
 انتشار التصوف فِ المغرب الأوسط وأهميته. .0
 المغرب الأوسط. المدارس الصوفية وأهم متصوفِ .6

 مصدرا للخطاب الأخلاقي الصوفي:كتب المناقب المبحث الثاني:  

 كتب المناقب وأهميتها فِ تاريخ التصوف فِ المغرب الأوسط. .6
 أهم كتب المناقب فِ المغرب الأوسط. .0

 يسى المازوني وعصره:المبحث الثالث: التعريف بموسى بن ع

 التعريف بالمؤلف.  .6
 عصر موسى بن عيسى المازوني. .0
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 للبحث والمنهجيالمفاهيمي الفصل الأول: الإطار 
 دولعدة  يا لقيامطبيع ، إذ شكَت هذه الجغرافيا إطارابارزا جغرافيا وتاريخياتميزا شهد المغرب الأوسط 

- 9551ه/ 666- 169كالدولة الزيانية لعل أبرزها  كان لها تأثيرات حضارية كبرى فِ تاريخه،

ة المذهب المالك َّ مع انفتاح لافت عَى الِرك ورسختن تَمسان عاصمة لها، التِ اتخذت م (م9965

ثل المدرسة الغزالية، م فِ ظَها، وإثر هذا التطور برزت مدارس صوفية اوازدهار  االصوفية التِ عرفت انتشار 

 حْان الثعالبي.الر  أمثال أبي مدين شعيب، وعبدالمدينية وغيرها من المدارس التِ أنتجرت كبار الأعلام 

 التصوف في المغرب الأوسط: تاريخه وأعلامه ومدارسه: المبحث الأول:
 :المغرب الأوسط جغرافيا وتاريخيا. 9

 :السياق الجغرافي للمغرب الأوسط -أ

تاريخ يصعب تحديد إنه ف بالرجو  إلى الجذور التاريخية لمعرفة ظهور تسمية المغرب الأوسط وجغرافيته    
دها المغرب التِ شه، يةتاريخالو غرافية الجخلات اتدَذلك لو ، جغرافية ثابتة لهو  التسميةهذه دقيق لظهور 

 ،سلام َّالإ فتحبدءا من ال ،العصر الوسيط طيَةالمغرب الأوسط بصفة خاصة الإسلام َّ بصفة عامة و 
أن  ،قع و المجالن وفق المو و ن و الجغرافيو تفق عَيه المؤرخاالذي و  .المستقَة الولاة فالدولرا بعصر مرو 

لمغرب الأدى، ا :م ه َّيإلى ثلاثة أقالالذي ينقسم بدوره  ،م َّالإسلاغرب المغرب الأوسط جزء من ال
المغرب و   ،الأقصى وهو الأبعد عن ديار مصر و المغرب ،لدنوه من مركز الخلافة   إفريقية   ويعرف ب
وعَيه جاءت تسمية المغرب الأوسط 1.هو بمثابة حَقة وصل بينهمابين و الذي يتوسط المغر  وهو الأوسط 

                                                           
.وينظر إلى: محمد زينهم، 16، ص6، جم6996، 6زغَول عبد الِميد، تاريخ المغرب العربي، دار المعارف الإسكندرية، ط سعد1

أخبار وابن عذارى المراكش َّ، البيان المغرب فِ .2، صم0266، 6العربي، القاهرة، ط قيام الدولة الرستمية فِ المغرب، دار العالم
 .2، ص6، جم6922المغرب، دار المناهل، بيروت ،
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ستخدم اأول من  ه(6294/ه481تك ويعد البكري1.ريقية شرقا و المغرب الأقصى غرباين إفلوقوعه ب
تعد الِدود الجغرافية لهذا الإقَيم من القضايا و ،2المقصود  الجغرافِ اللأوسط عَى المجمصطَح المغرب ا

كاد تتفق عَى نجد أنها ت" ،طلا  عَى المصنفات الجغرافيةو بالا ، يصعب تحديدها بدقةالمعقدة التِ
 التضاريس َّ وس َّ يحيث يعتبر نهر مَوية المعَم الرئ ،بين المغرب الأوسط والأقصى ةالفاصَ ةغربيد الدو الِ

يد جغرافية َما زادت صعوبة تحدتجاهات الأخرى كلااغير أنه كَما توغَنا فِ  ،غربينالفاصل بين الم
 أوة الِركة القبَية الدائمة و مدى توسع  وتقَص الدول المتعاقبة عَيها نتيجرة القو  بسبب ،قَيم إبهاماالإ

َى ع تييأغرب و لم الشرقية لبلاد المكتفى بذكر الِدود ا  م(891/ه 084ت كفاليعقوبي  ،3الضعف
خردذابة  فاكتفى بذكر المدن و تحديد المسافات ، أما ابن 4لا مصطَح المغرب الأوسط ، و ذكر إفريقية

قصر العسل  خمس عشر ميلا ثم إلى"ثم برقة  :فقال بينهما دون العمل عَى الفصل بين أقاليم  المغرب
حدود المغرب لكنه لم ذكر  م(982 /ه261كحوالي  وفِأما المقديس َّ ت 5،تسعة وعشرون ميلا ..."

تطرق لِدود بلاد المغرب ولم  م(988/ه 618تكوكذلك ابن حوقل  ،ذكر مصطَح المغرب الأوسطي
 .6مسالكهاكتفى بتوضيح و عَى ذكر أقاليمها  يأتي

تَمسان "سابقا باستخدام مصطَح المغرب الأوسط فِ قوله  كما ذكرناأما البكري الذي تميز عن غيره  
 7.إلا أنه لم يذكر حدوده، قاعدة المغرب الأوسط ..."

                                                           
 .18د زغَول عبد الِميد، المرجع السابق، صسع1
 .010م، ص 0226، 0المسالك والممالك، تح جمال طَبة، دار الكتب العَمية، بيروت، لبنان، ط ،البكري أبو عبيد2
ه، مشرو  بحث جامع َّ، الفا لَوثائق، الجزائر، 910  - 612بَعربي خالد وآخرون، المَكيات الزراعية وأثرها فِ المغرب الأوسط 3

م، دار المناهل الهدى، عين ميَة 60،66ه، 1و1.والطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر خلال القرنيين 62م، ص0202، 6ط
 .09م، ص0224،
 .666  - 662ص ص م،6892البَدان، بريل، ليدن، اليعقوبي ، 4
 .661 - 46،86م، ص، ص، ص6889المسالك والممالك، دار بريل، ليدن المحروسة،  ابن الخردذابة ، 5
 .0، ص1، جم6921، 0المقديس َّ، أحسن التقاسيم فِ معرفة الأقاليم، دار بريل، ليدن المحروسة ط 6
والمسالك والممالك،  .11أبو عبيد البكري، المغرب فِ ذكر أهل افريقية والمغرب، دار الكتاب الإسلام َّ، القاهرة، كد س ن(، ص 7

 .010المصدر السابق ص
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ة و مدينة بجاي": مصطَح المغرب الأوسط فِ قوله م(6622/ ه222ك1حوالي ت  َّدريسو استعمل الإ
 ،وفيه تنس و برشك ":و أوضح مجاله فِ قوله2"..المغرب الأوسط وعين بلاد حْاد.فِ و قتنا هذا مدينة 

و نقاوس  غدير و مقرةأعة و المسيَة و يتدلس و بجاية و جيجرل و مَيانة و القَو جزائر بنِ مزغنة و 
وجعل  3".و بَزمة و واد مَوية و ميَة  ..وطبنة و قسنطينة و تسنجرس و باغاي تيفاش ، و دار مرين 

بينما رسم صاحب   4".. دينة تَمسان قفل بلاد المغرب .و م " بقوله للأقاليم من تَمسان حدا غربيا
صورة للإقَيم فحدد التخوم الشرقية  م60/ه 1ستبصار فِ عجرائب الأمصار عاش خلال قكتاب الا

الِد الفاصل  ا، و حدد التخوم الغربية ببلاد تاز اصل بين المغرب الأوسط و إفريقيةبوادي مجمع الِد الف
 .5ه تَمسانوالصحراء جنوبا ، وقاعدت ،الشمالي للإقَيمو بحر الروم الِد ،بين المغرب الأوسط و الأقصى 

أي  ر خينمؤر لَ وكان ،الأوسطالمغرب الجغرافيين فِ تحديد  راء لبعضامن كانت هذه جمَة  
عن اتسا  الرقعة الجغرافية لَدولة  م9/ه6ت ق  له منهم ما أورده ابن الصغير المالك َّ آخر فووص

َس حيث امتد نفوذها من طراب الأوسط ،الرستمية التِ شكَت الكيان السياس َّ القائم بالمغرب 
عَى بناء قَيم هذا الإ ةغرافياستند فِ تقسيمه لجابن خَدون  فِ رأي الطاهر بونابي أن بينما 6.شرقا

زاب و وادي من وادي مَوية غربا إلى إقَيم الممتد  ن المغرب الأوسط بَد زناتةمعتبرا أ ،،  َّالتوزيع القبَ
نهاجة بينما امتدت بلاد ص ،شمالاالشَف شرقا ، ومن إقَيم تيهرت جنوبا إلى ساحل شرشال ووهران 

طينة فه َّ امتداد وراء قسن طئتها قبيَة كتامة وعجرسية ،وهوارة ، وفيما  يخص ماو من الجزائر إلى بجاية ،و 
  .7فريقية وطرابَسلِدود إ

                                                           

 . 66- 66ص ص، م0261 ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرمحمد، الفتح الإسلام َّ لبلاد المغرب ةبن عمير  1 
 .661- 620، ص ص6، جم0220الشريف الإدريس َّ، نزهة المشتاق فِ اختراق الأفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  2 
 .661 - 620نفسه ص 3 
 .661- 626نفسه ص 4
 .612، صم6982مجهول، الاستبصار فِ عجرائب الأمصار، تح سعيد زغَول عبد الِميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 5
 .42، صم6981ابن الصغير، أخبار الأئمة الرستميين، تح محمد ناصر وإبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلام َّ، بيروت لبنان،  6
 .62 ،09ص ص م، 0224الهجرريين، دار الهدى، عين مَيَة،  1- 1فِ الجزائر خلال القرنين  التصوف الطاهر بونابي 7
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   :التاريخي للمغرب الأوسط التبلور .ب
بلاد المغرب الإسلام َّ عامة والمغرب الأوسط خاصة  الإسلام والمسَمين ، واصطبغ  احتضنت 

ل المستقَة مثل و فتوحات ثم أسسوا دولا مغربية عرفت بالدال وشاركوا المسَمينالإسلام ، البربر بصبغة 
-188 /ه126-061ك والدولة الإدريسية ،م(111/928 – ه612/109ك ةالدولة الرستمي

حداث فإن بلاد الأ و نظرا لسير ،م(146/182 – ه460/614كمدرار، ودولة بنِ 1م( 982
، حيث تعد الدولة الرستمية 2رن التاسع الهجرريقالالمها غير واضحة حتى نهاية ت معالمغرب الأوسط  كان

 3مأسسها الإمام عبد الرحْان بن رستفِ تيهرت ه َّ أول دولة مستقَة ظهرت فِ الإقَيم الأوسط ، 
العراق أو العراق  4حتى أصبحت تسمى ببَخالذي بذل مجهودا فِ إنمائها ،  م(111/ه612ك سنة

 نو طميوبسط الفا ، م(928/ه 091كساد فيها الِكم الوراث َّ إلى أن أسقطها المد الشيع َّ  5الصغيرة 
ية ، تحت الدولة الفاطم لَنفوذ اخاضعبدوره ، الذي أصبح ذهم وسيطرتهم عَى المغرب الأوسط نفو 

 610كها إلى سنة حكم او توارث و ،م(962/ه 098كحكم الخَيفة أبوا عبيد الله المهدي سنة 
الذي ثار عَيه  الخَيفة باديس م إلىكالِستمر او زير بن بَكين  ثم حكمها الزيريون برئاسة  6م(910/ه

 ،م(6224/ه692كواستمر الِال إلى سنة ،أعمامه مع عودة نشاط قبيَة زناتة فِ المغرب الأوسط 
عمه حْاد الذي ع م اسياسي ا، مما جعَه يقيم عقدالخناق عَى باديس ت ضيقأين تفاقمت الفتن التِ

                                                           

 .22م، ص6996، 6، طه، مكتبة كمدبولي، القاهرة612   610دارسة ، الأمحمود إسماعيل 1 
 .641، صم6916العربية، بيروت لبنان،، النهضة -العصر الوسيط-السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب الكبير2 
(، هو عبد الرحْان بن رستم بن مهرار، مؤسس ألوك دولة إسلامية مستقَة، الدولة الرستمية كان إباضيا م181/ه616توفِ ك 3 

م، 6982، 0، بيروت لبنان، طعرف بزهده وتواضعه وحبه لَعَم، عادل نويهض، معجرم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية
 .648ص

: مدينة مشهورة من أجل مدن خرسان وأكثرها غَة، تحمل غَتها إلى جميع خرسان. موسى بن عيسى المازوني، مناقب صَحاء بَخ4 
 . 646م، ص0261، 6الشَف، تح عبد القادر بوباية، الرشاد لَطباعة والنشر، الجزائر، ط

، م6982ازي طَيمات، وزارة الثقافة والإرشاد القوم َّ، دمشق، المقدس َّ أبو عبد الله، أحسن التقاسيم فِ معرفة الأقاليم، تح غ5 
 .064، ص6ج
، م6982، 6ادريس عماد الدين، تاريخ الخَفاء الفاطميين بالمغرب، تح محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلام َّ، بيروت، ط6 

 .12ص
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ة ومع زيادالقَعة شر  فِ تأسيس عاصمته ثم  2،المغرب الأوسطمن  ءجز  و 1عَى أشير حصل بموجبه
 428كوفِ سنة ،  م(6264/ه 422ك ينَفاطميالقطيعة المذهبية ل معَنا نفوذه أظهر استقلاله

من  ، حيث تمكن هذا الأخيرودارت بينهما معركة طاحنةز بن باديس ع، التقى حْاد ومم(6261/ه
 بن حْاد من زواج عبد اللهالمصاهرة وذلك ب ، ثم آلت العلاقة بينهما إلىتحقيق انتصار كبير عَى حْاد

  .3بن باديس  عزأخت الم
تَمسان واستولوا عَى وهران، تنس، جبل عَى ن و المرابط لىو ستا م(6282/ه 416كوفِ سنة 

رب لتصبح بذلك حدود دولة المرابطين بالمغ م(6286/ه 414ك الونشريس، والشَف، والجزائر،
  4.الأوسط محاذية لدولة بنِ حْاد

 ، 5م(6641 -6229/ ه246- 426كبعد سقوط دولة المرابطين فِ بلاد المغرب الإسلام َّ و 
وأرسى معالمها عبد المؤمن بن عَ َّ الكوم َّ  6،تومرت بنخَفتها الدولة الموحدية التِ دعا لها محمد 

الذي حقق انتصارات عسكرية فِ صراعه مع المرابطين فِ المغرب الأوسط واستولى عَى المناطق الواقعة 
، وفِ 7ط مَكهم فِ المغرب الأوسبين تَمسان ووهران ، ثم ضم الموحدون بعد ذلك ممَكة بنِ حْاد إلى 

 إذ تمكن ،ة الموحدين إلى سَطة الزيانيينالأوسط بعد سقوط دولقَيم إخضع  م(6062/ه 166كسنة 

                                                           

، وعرفت هذه المدين ازدهارا وحصانهه، 604القائد زيري بن مناد تم انشائها وتعميرها سنة  أشير: ه َّ مدينة صنهاجية أسسها1 
ه، رسالة ماجستير، بوزريعة، 241 - 091، خراب المدن بالمغرب الأوسط والادى، بين  المعَومات ينظر البشير بو قاعدة لمزيد من
 .88- 82م، ص ص0266-0260الجزائر، 

 . 12، صم6982، 6ة بنِ حْاد، دار الشروق، بيروت لبنان، ط  عبد الَِيم عويس، دول2 
 .12نفسه، ص3 
، 6، جم0229، 6   الصلابي عَ َّ محمد ، تاريخ دولتِ المرابطين والموحدين فِ الشمال الأفريق َّ، دار المعرفة ، بيروت لبنان، ط4 

 . 11ص
 .42م، ص6991، 6وثائق  المرابطين الموحدين ، تح حسين مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية ، الظاهر ، ط عبد الواحد المراكش َّ ، 5 
، م(6609/ه204كعام سنة  22: هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحْان المعروف بالمهدي ابن تومرت، توفِ وهو ابن ابن تومرت6 

، 6تومرت، رسالة دكتوراه جامعة الازهر، مصر، دار الغرب الإسلام َّ، طلَمزيد من المعَومات ينظر عبد النجرار، المهدي ابن 
 .04،62، ص، صم6986
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من إرساء معالم هذه الدولة ، وتعاقب عَيها الكثير من السلاطين الزيانيين  1السَطان يغمراسن بن زيان
 .2الدولة هذه  عَى حكم

 :انتشار التصوف في المغرب الأوسط .9
 :مفهوم التصوف. أ
مصدره حول أصَه و  ، كبير بين الباحثين والمهتمينالهامة التِ أثارت جدلايعتبر التصوف من المواضيع  

عت إلى تقديم تِ سراء الن هذا المنطَق ظهرت العديد من الآم، و واشتقاقاته، نظرا لتطوره عَى مر الزمن
 :دراك جوهره بكل أبعاده نذكر منهاأشمل لإتعريفات أوسع و 

 : لغة
قتداء اة خاص بالمتصوفهو ، و "الصوف"من  ةأصل الكَمة مستوحاإلى أن الكثير من الباحثين ذهب ي 

ب الأنبياء أإلى ظاهرة الَبسة لأن لبسة الصوف د"نسبتهم  أن الَمعابن جنى فِ كتابه قال . 3بالأنبياء
 4صفياء ..."الأالأولياء و شعار عَيهم السلام، و 

، استقرت فيه َمسالله عَيه و بمسجرد النبي صَى عبارة عن فناء  ":الصفةوهناك من نسبهم إلى " 
 .5فةفعرفوا بأهل الص ،بيل اللهالجهاد فِ ستفرغوا لَعبادة و  ،سَمين الفقراءجماعات من الم

                                                           

بن ثابت بن محمد العبد الوادي، أول من استقل بتَمسان من سلاطين بنِ عبد الواد، عرف بالشجراعة والفضل والِكمة يغمراسن 1 
ودفن بتَمسان. عادل نويهض، اعلام الجزائر، المصدر  م(6080/ه186ك والتواضع ومجالسة العَماء والصالِين، توفِ بواد شَف

 .622السابق، ص 
 .61، صوآثارها فِ المغرب الوسط، المرجع السابق. وبَعربي خالد، المَكيات الزراعية 14عويس، المرجع السابق، ص2 
. 66م ص 0222، 0حْد بن زروق، قواعد التصوف، تح عبد المجيد خيالي، دار الكتب العَمية، بيروت لبنان طالعباس أ أبي3 

. الكلاباذي 121م، ص 0226، 6شهاب الدين أبو عمر، القاموس الوافِ، مراجعة يوسف البقاع َّ، دار الفكر، بيروت لبنان، ط
. 9-1م، ص ص  6994، 0م ط6966، 6 َّ، القاهرة، طالتعرف لمذهب أهل التصوف، تصحيح أرثر جوي أربري، الخانج

، الرسالة القشيرية، عبد الَِيم محمود، محمد بن الشريف، مؤسسة دار الشعب، م6210/ه412القشيري أبو القاسم النيسبوري ت 
 . 601، ص م6989

   .24ص م،0229، ، دار نينوى، سورية دمشقياسين حسين الوبس َّ، ابن خَدون ونظريته فِ التصوف 4
. عبد الِميد الجوهري التصوف مشكاة 026، صم0228، 6، ط، تح أحْد جاد، دار الغد، بيروتابن الجوزي، تَبيس إبَيس5 

 . 1م ص 6981الِيران، مكتبة الإسكندرية، المغرب الأقصى ،
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فِ هذا ل وقي نفسالأو قاء وصفاء القَوب أي الن ":الصفاء"لأهل ينسبهم  خرآرأي نجد هناك و  
 فِ لجَوس هؤلاء منسبه البعض الآخرو  1.من هنا جاءت التسميةمن صفا قَبه لله" و  "الصوفِ :الشأن

ول بين صوفية لأنهم فِ الصف الأ اسمو قيل " دي فيقول:و ر هيستعرض هذا الرأي الس"الصف الأول"، و 
فيتضح أن  2.ديه"وقوفهم بين يبقَوبهم و إقبالهم عَى الله تعالى جل بارتفا  همومهم و  يدي الله عزو

 منبع نا الزهاد، الجوعية، الغرباء، السائحون ...وغيرهامنها: والتِ  لَمتصوفة تنسب التِ تسمياتال
 3.صفاتهم

أساس بينما  ،أي الظاهري دون الباطنِ ، َّتركز عَى الجانب الخارجشتقاقات لنا أن هذه الا بينيتل 
يقول أبو عَ َّ الروذباري: "الصوفِ من لبس الصوف عَى صوفِ إهمال الظاهر وصقل الباطن، و ال

  4،وسَك سبيل المصطفى، وكانت الدنيا منه عَى القفا ،ذوق الجفاءالهوى أطعم الصفاء، و 
التِ تعنِ إله  Theosophyيوناني مشتق من الكَمة اليونانية  من نسبها إلى أن أصل المصطَحهناك و  

وث إلى رجل حْل هذا الَقب ويدعى الغ سبا تمام يذكر أن التصوف يننجد رأي مخالفبينما  5.الِكمة
بن مر، وكان مقيم عند البيت الِرام مواظبا عَى عبادة ربه فانتسبت له المتصوفة، واعتقد البعض أن 

 6عند الكعبة لَتعبد. ااستقرو الصوفية ليس رجلا وإنما قوم فِ الجاهَية 

                                                           

 . 61-9،عارف بمصر، القاهرة كدس ن(، ص صالتصوف الإسلام َّ، دار الم إبراهيم بسيوني، نشأة1 
وياسين حسين الويس َّ، ابن خَدون  12ص ،م0228، 6تح أحْد جاد، دار الغد، بيروت، ط دي، عوارف المعارف،ر السهرو 2 

 .21-22ص  ونظريته فِ التصوف المرجع السابق، ص
أحْد عبيدلي، الخطاب الشعري الوصف َّ المغربي فِ القرنين السادس والسابع دراسة موضوعاتية فنية، شهادة ماجستير فِ الأدب 3 
 .61م، ص0222  0224غربي القديم، جامعة الِاج لخضر باتنة، الجزائر، الم
 . 6أحْد زروق، قواعد التصوف، المصدر السابق ص4 
 . 28-2وياسين حسين، ابن خَدون ونظريته فِ التصوف، المرجع السابق، ص ص5 
خ الغرب الإسلام َّ، جامعة ابن خَدون، ، تاري0عبيد بو داود، التيارات الصوفية فِ الغرب الإسلام َّ، محاضرة لطور ماستر 6 

 .12   41فِ التصوف، المرجع السابق، ص ص. ياسين حسين، ابن خَدون ونظريته 0م، ص 0204تيارت، 
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  :اصطلاحا
ستناد وبالا ،اختَفوا فِ إيجاد تعريف جامع له ،حثون فِ اشتقاقات اسم التصوفمثَما اختَف الباو 

 :َ َّكما ي  التصوففذهب بعضهم إلى تعريف  ، فقدهذا المجالعَى أقوال بعض العَماء فِ 
يربطه بصفاء و 1أن تكون مع الله بلا علاقة "التصوف البغدادي فيقول: "الجنيد يعرفه أبو التصوف 

الله عَيه و سَم فِ  صَى من الصفات البشرية و الوفاء لله فِ الِقيقة و إتبا  النبي نسلاخالقَب و الا
يقبل  لا ماالزهد فيو  ،هاحتقار الدنيا و زينتابأن التصوف عزوف النفس و آخر ، بينما يرى 2الشريعة

  3.فراد عن الخَق فِ الخَوة لَعبادةنالاو ، عَيه الناس من لذة و مال وجاه
 الدنيا  أدخل من زهد فِ"صَى الله عَيه و سَم أبو حامد الغزالي فِ سياق تعريفه لَزهد قوله  دوأور  

و فِ  4،"وعرفه رداء الدنيا ودوائها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام نطق بها لسانهاف، قَبهالله الِكمة 
عَق بالله ليلا والت ،مقاومة الشيطانمحاسبة النفس و احتقار الدنيا و " رأي الِارث بن أسد المحاسبي هو

و يرى ابن خَدون أنه هو" العكوف عَى  ،5والِرص عَى عدم الإعجراب بالنفس والكبر" ،و نهارا
عَيه قبل الزهد فيما يو  ،اعتراض عن زخرف الدنيا و زينتهو الا ،و الانقطا  إلى الله تعالى ،العبادة

                                                           

-41أبو القاسم الجنيد، رسائل الجنيد، تح عَ َّ حسن عبد القادر، مر أحْد سَطان وبرع َّ وجداي، القاهرة، كدس ن(، ص ص1 
26. 

جمال  َّ و لمأثورة، جمع وتح عاطف العراقسائل الإمام الجنيد وأول عمل يجمع كل رسائل الإمام الجنيد وأقواله اأبو القاسم الجنيد، ر 2 
 ص المصدر السابق،. والقشيري، الرسالة القشيرية، 14-10م، ص ص، 0222، 6دمشق، ط-رجب سيدبي، دار اقرأ، سورية 

 . 622-601ص،
 . 62-1ص،-أبو بكر الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، المصدر السابق، ص3 
، 4بيروت ج صيدا، العصرية،المكتبة  القطب،محمد عَى  مراحياء عَوم الدين، ، م(6666/ه222ت ك الغزاليأبو حامد 4 

 . 062ص، م0226
، الرعاية لِقوق الله، تح عبد القادر أحْد عطا، دار الكتب العَمية، م(821/ه046ت كأبو عبد الله الِارث بن أسد المحاسبي  5

 . 406، 616-12ص، ص -، كدس ن(، ص4لبنان، ط–بيروت 
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و يتفق معه فِ ذلك عبد الِميد ،1..."فِ الخَوة لَعبادة قفراد عن الخَنوالا ،من متعة ورفعة ،الجمهور
 2 فِ "مشكاة الِيران" الجوهري

اهدة الطبع مج: أن التصوف عندهم رياضة النفس و بن الجوزي فِ تعريفهالتصوف يقول ا فِ نشأتو 
الصدق الإخلاص و الصبر و من الزهد والَِم و  ،حَْه عَى الأخلاق الجميَةده عن الأخلاق الرذيَة و بر 

بينما ذهب  .3الثواب فِ الأخرةالتِ تكسب المدائح فِ الدنيا و  ،إلى غير ذلك من الخصال الِسنة
"الأخذ بالِقائق واليأس مما فِ أيدي هو  :إلى أن التصوف م(862/ه022تك الكرخ َّ معروف
عَى  يقوم ، َّأن التصوف مذهب دينِ أخلاق َّ فَسف وأورده جبران مسعود فِ معجرمه .4"الخلائق

ن الرياضات موالتقشف، وما إليه التعبد ، ويعتمد عَى التأمل و إلى الروحنصراف الاالزهد فِ الدنيا و 
  .5لَوصول إلى الغاية البعيدة ،الروحيةالنفسية و 
 يفلى تعر ركون إالولا يمكن  تعددا فِ تعريف التصوفاختلافا و هناك أن  همما سبق ذكر ونخَص  

وف ينصرف إلى أن التصونستنتج  أن التصوف تجربة روحية ذاتية، يرجع إلى . وهذا التعددقطف حداو 
 ،الخطاياَب من الرذائل و الق طهيرتالنفس و تهذيب لتِ تدعوا إلى اد من المعاني لا تختَف فِ الغاية، العدي

وترفعه  الة روحية وسَوكية تقربه من اللهإلى ح، فهو يرتق َّ بالإنسان مجاهدة النفس لَحد من الشهواتو 
  الدنيا والآخر. السعادة فِلتحقيق وذلك ، فِ مدارج السالكين إليه

  :وأهميته المغرب الأوسط نشأة التصوف الإسلامي في. ب

                                                           

 بيروت عن طبعة باريس سنة –عبد الرحْان ابن خَدون، مقدمة ابن خَدون، تح كاتر مير، ساحة رياضة الصلاح، لبنان 1 
 . 621-092ص،-، ص6م، ج6828

 .8الجوهري، التصوف مشكاة الِيران، المصدر السابق، صعبد الِميد 2
 .641، ص م0228 6تَبيس إبَيس، المصدر السابق، ط عبد الرحْان ابن الجوزي،3 
. وسميح عاطف الزين، الصوفية فِ نظر الإسلام، دار الكتاب العالم َّ، 26السهروردي، عوارف المعارف، المصدر السابق، ص 4 

 . 04م، ص6996، 4بيروت، ط
 .061م، ص6990، 1جبران مسعود، معجرم الرائد لغوي عمري، دار العَم لَملايين، بيروت، لبنان، ط5
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كان   حيث ،َمسعهد النبي صَى الله عَيه و  منذ برزبداياته كان تجربة روحية فردية  فِ التصوفن إ
ت التاريخية التِ تعتبر فترة ظهور الإسلام من أبرز الفترا ،الزهدبادات و التابعون يتفانون فِ العالصحابة و 

شهدت إقبالا واسعا عَى الدين، حيث سادت بين المسَمين نزعة الزهد فِ الدنيا والإقبال عَى 
الطاعات مع عزيمة صادقة عَى الانقطا  إلى الله تعالى. وقد عرف الأوائل الذين استجرابوا لنداء الرسالة 

  1.من جاء بعدهم بالتابعين بالصحابة بينما سم َّ
يث ظهر ح ، لَهجررةظهر بشكل مَموس فِ أواخر القرن الثانيعامة فقد بدأ ي أما التصوف كظاهرة

الروحية  ةحرك ولىالزهد أعد يو ، هو السائد قبل ذلكبينما كان الزهد  ،مصطَح " التصوف" لأول مرة
 بدأ ،مع دخول القرن الثاني لَهجررةو  2.الأولى فِ المشرق الإسلام َّ قد ظهرت بوادرهو  ،فِ الإسلام

ا إلى ترك تجاهات زهدية تدعو فظهرت ايقبَون عَى زخارف الدنيا، الدين و  الناس يبتعدون عن جوهر
ية" أو صوفم "السعرفوا باو العزوف عن مَذات الِياة إلى التعبد و  اؤو تجرلاَى الآخرة و الدنيا والإقبال ع

 .3فِ الإسلام الصوفيةالِركة رواد "المتصوفة" ليصبحوا بذلك 
تسمت حيث ا ،"َهجررة تعرف بمرحَة "الزهدالثاني لول و ن الفترة الواقعة بين القرنين الأأويمكن القول 

 ،المكانلمَبس و ة كالأكل واديد من المسَمين بنمط زهدي واضح تجَى فِ جوانب حياتية مختَفحياة الع
  اللهمن زخارف الدنيا متوجهين بقَوبهم إلىلأنفسهم أسَوبا زاهدا فِ العيش متجرردين روا فقد اختا

 :برزت فِ هذه المرحَة الشخصيات التِ تعالى، ومن أهم

                                                           
-611ص،-، صم0202، جامعة بجاية، 0سوهيَة بن عتسو، الخطاب الصوفِ بين الماهية والمرجع، كتأويل وتحَيل الخطاب(،  1

618 . 
( م6691/ه 294أبو مدين شعيب كت -ط زمن الموحدين سَيمة بن حسن، صلاح الدين هدوش، التصوف فِ المغرب الأوس 2
  112، ص م0200، 66،  00كمجَة الإحياء(، المجَد  -
 .نفسه 3 
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مثلا نموذجا رفيعا  2،م(826/ه682تك رابعة العدويةو ، 1م(108/ه662تك الإمام الِسن البصري
 3الور .لَزهد و 

حيث برزت معالم التصوف الإسلام َّ  ،م9/ه6من القرن  تبدأثم جاءت مرحَة أخرى أكثر نضجرا "
 ،هالعَمية بتحول التصوف عَى أيدي أعلامه إلى عَم قائم بذاتتجَت أسسه الفكرية و و  عمق،بشكل أ

 ،ان بربهيبحث فِ صَة الإنسو  ،الذات الإلهيةيدرس العلاقة بين الإنسان و ية و يهتم بالأخلاق الروح
ه إلى تجحيث ا ،الغايةوالمنهج و  حيث الموضو يزا عن عَم الفقه من لك عَم التصوف متمليصبح بذ

 4."السمو بها إلى مقامات القرب الإله َّتهذيبها، و و ترقية النفس 
الشيخ شهاب الدين و   5الإمام القشيري :من كبار المتصوفة أمثالوقد مثل هذه المرحَة مجموعة  

 هذه فِ، و رصين صوفِلفكر  اأسسو  م الدين الذينأعلامن  اوغيرهم م(6664/ه209تك السهروردي
تجسد فِ  ،برز نو  آخر من التصوف م9/ه6التِ تمتد إلى القرن و  المرحَة المتألقة من تاريخ التصوف

 .7...وحدة الوجوديا فريدا تجاها روحلذي مثل اا ،6الِلاجشخصية 

                                                           

. ه فِ عَوم الدينأخلاقه و ببراعتبحسن قب بشيخ الإسلام ويكنى بأبي سعيد، وعرف ، وكان يَوهو أبو سعيد الِسن البصري 1 
 .00 -64م، ص6966، مصر، ته، بلاغته، زهده، مكتبة الخانج َّ، حياالبصري نشأتهظر أبو الفرج عبد الرحْان الجوزي، الِسن ين
 ه َّ أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية القيسية، من مواليد منتصف القرن الأول الهجرري بينما اختَف المؤرخون فِ تاريخ 2 

رية ، القاهرة العدوية شهيدة العشق الإله َّ، مكتبة النهضة المصعة باوفاته اشتهرت بطريق الِب الإله َّ، ينظر عبد الرحْان بدوي ، ر 
 .62   6م،ص ص 6910، 
 . 618-611ص -بن عتسو، الخطاب الصوفِ، المرجع السابق، ص3
 نفسه. 4 
 ، صاحب الرسالة القشيرية َّ من عَماء الفقه وأصوله، والتصوف وعَم الكلامهو عبد الكريم بن النيسابوري الشافع5 

 .4، المصدر السابق، ص ينظر القشيري، الرسالة القشيرية ،م(6210/ه412كتوفِ
، واشتهر بكنية م906ه/629، توفِ سنة فِ مدينة البيضاء بإيران م828/ه044لد ، وهو الِسين بن منصور الِلاج و لِلاج6 

ن منصور الباق َّ سرور، الِسين بأبا المغيث، و يعدا لِلاج أهم أقطاب التصوف الإسلام َّ لَمزيد من المعَومات ينظر: طه عبد 
 كد ب ن (، كد س ن(، التقديم. ه، المؤسسة الهنداوية،144الِلاج شهيد التصوف الإسلام َّ 

ه َّ أفكار ومعتقدات شكَت اتجاه وتيارا له اعلام ومريدين، حيث تدعوا هذه الأفكار الأنسان إلى الِرية المطَق والتخَص من  7 
ؤسسة العربية جودية، الم، دراسات فِ الفَسفة الو ة أوروبية ينظر عبد الرحْان بدويفَسفي موروث عقدي الأخلاق َّ، وه َّ أفكار

 وما يَيها.    9م، ص6982، 6، طلَدراسات، بيروت
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تصوف الكان و البغدادي و مدرسته، يد الإمام الجنيد عَم التصوف عَى  و قد تزامن ذلك مع ظهور
َكوا طريق التابعين الذين سمن الصحابة و لم يبتعد عن منهج سَف الأمة  أصَه عَما شرعيا راسخافِ 

 جاءت ثم تعالى بقَوب صافية و نفوس زكية، نقطا  إلى اللهالاالهداية وعكفوا عَى العبادة و الِق و 
 الذي لم يقبل من التصوف إلا ما ،م66/ه2قتمثَت فِ شخصية الإمام الغزالي  مرحَة أخرى مميزة

صلاح إعَى تهذيب النفس و مركزا كان متوافقا مع الكتاب والسنة متمسكا بالزهد والتقشف، و 
 س تصوفاحيث أس ،عمقا غير مسبوق إلى عَم الكلام والمعرفة الصوفيةقد أضاف الغزالي و  1الأخلاق،

 لاجلِطابعه عن التصوف الذي مثَه ايختَف فِ ، و يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة عتدلام
  .2 وأتباعه 

م صار التصوف يجنح من التصوف الفردي إلى  66ه /1وخلال القرن أما الفترة الأخيرة من التصوف 
أفكار وحدة الوجود و  تبنى بعض المتصوفة  قدكما .3التصوف الجماع َّ وتهيكل فِ شكل طوائف

تأويل الآيات ب التِ دعت إلى مفهوم وحدة الوجود حيث قام أتباعها وديةما يعرف بالمدرسة الوج نشؤاا
الأشعار الصوفية وفقا لفَسفتهم معتقدين أن كل ما فِ الوجود هو فعل من أفعال الله ولا القرآنية و 

الفَسفة  فكري الصوفِ بمزجه بينتجاه مبَغا من التطور المثل هذه الا، و طة لفهمهاساج إلى و يحت
ما أثاره من نقاشات وجدل بين  رغم4، َّلإسلاماإلى التراث الصوفِ والروحانية، مما أضاف بعدا جديدا 

 5فكرين.المالعَماء و 

                                                           

م، 0261-0261َة  الأدب العربي، ورق  عبد الله زروق َّ، الطرق الصوفية ومنطَقاتها الفكرية والأدبية، أطروحة دكتوراه، العَوم ف1ِ 
 .46ص 

ه، المقدمة فِ التصوف وحقيقته، تح يوسف زيدان، مكتبة الكَيات الأزهر، 460عبد الرحْان بن الِسن السَم َّ النيسابوري تو 
 . 60كد س ن(، ص 

م، أطروحة  66-66ه / 8-1مصطفى، التحولات المذهبية فِ المغرب الإسلام َّ والأندلس خلال العصر الموحدي  مغزاوي3 
 .461م ص0260-0266دكتوراه فِ التاريخ الوسيط بوزريعة ،

كتب . وماسينيون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، دار ال46عبد الله زروق َّ، الطرق الصوفية ومنطَقاتها، المرجع السابق، ص  4
 .62، صم6984، 6الَبناني، لبنان، ط

 .618-611ص  1بن عتسو الخطاب الصوفِ، المرجع السابق، ص 5
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ن و قر لالتصوف منذ ا عَى وجه الخصوص المغرب الأوسطفت بلاد المغرب الإسلام َّ عموما و عر  
عَمية نتقال عديدة منها الِركة البر قنوات ا، وذلك عصوفِ مشرق َّمن خلال التأثير الأول  ةالإسلامي

ذا ، و ساهمت الظروف السياسية ه َّ الأخرى فِ هنتقال العَماء أو مؤلفاتهمبابين المنطقتين سواء 
 ا لافتا لظاهرة الزهد وحيث شهد المغرب الأوسط خلال عهد الدولة الرستمية ظهور 1.التطورور و الظه

و بين  ،اعات المذهبية المحتدمة بين الخوارج و الشيعة من جهةتبَورت فِ خضم  النز التصوف والتِ 
 فِ شكل تيارات زهدية و سَوكياتو قد تجسدت هذه الظاهرة  ،الشيعة و المالكية من جهة أخرى

 2.ك طابعا روحيا عميقاانذآأضفت عَى المشهد الدينِ والفكري صوفية 
رب رق َّ تتدفق إلى مدن المغمصنفات التصوف المشدخول القرن الخامس الهجرري بدأت  معو  

ن نقَوا هذه الذي ،الأندلسيينلاسيما مدينة قَعة بنِ حْاد وبجاية وذلك عن طريق المغاربة و الأوسط، 
قافِ الث قد أسهم هذا التبادل، و بما فِ ذلك مدينة تَمسان م66و60/ ه1و 1الأفكار خلال القرنين 

كتاب   :مثل ة بهاالِركة الصوفيياة المتصوفة فِ المغرب الأوسط و تناولت حفِ ظهور مؤلفات تاريخية، 
 3فية.تبة الصو ثرت المكأمن الأعمال التِ  غيرهو  ابن عيسى المازوني ىلموس»الافتخار "مختصر ديباجة 

  ،والفَسفيةسنية لاصوفية اللتِ قامت عَيها مدارس الركائز الأولى ات هذه المؤلفات بمثابة القواعد و كان
 ستمرقد ا، و طالصوفية فِ المغرب الأوس النظامية لَحركةبالغ فِ تشكيل البنية الفكرية و  كان لها أثر

 منأ لا يتجرز  أجز أصبحت المدارس و  حيث ترسخت هذه ،م62و64/ه9و 8هذا التأثير طول القرنين 
 4.حضاريا وفكريا متميزاَيها بعدا أضفى عمما  ،الفكري لَمنطقةالتراث الروح َّ و 

 المغرب الأوسط:المدارس الصوفية وأهم متصوفي  .6
 : المدارس الصوفية. أ

                                                           
 .1عبيد بوداود، التيارات الصوفية فِ المغرب الإسلام َّ، محاضرات، المرجع السابق ص  1
 .112سَيمة بن حسن، صلاح الدين هدوش، التصوف فِ المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص2 
 .112نفسه ، ص  3
 . 16الطاهر بونابي، الِركة الصوفية فِ المغرب الاوسط، المرجع السابق، ص  4
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ه، 6وان خلال القرن قير الظهر التصوف فِ المغرب الأوسط متأثرا بحركة التصوف الأولى التِ نشأت فِ 
تصوف يأخذ شكلا الوعَى الرغم من تنو  أفكاره وسَوكياته، والتِ كانت بعضها غير واضحة، فقد بدأ 

ل لاشكَها النهائ َّ خ يث تبَورت التيارات الصوفية متخذة، حم66/ه2أكثر تنظيما بحَول القرن
ك بارها مدارس صوفية، وذلعتيمكن ا ،ظاهر صوفية كبرىم ةأربعممثَة ،  م66 -60/ه1و1القرنيين 

ارها وتأثيرها الواسع ا وحجرم انتشجعيتها الفكرية والسَوكية المتميزة، بالإضافة إلى عدد من أتباعهنظرا لمر 
صوف الهجرري، وهذه المدارس ه َّ مدارس التط التصوف اللاحقة فِ القرنيين التاسع والعاشر انمأعَى 

العمَ َّ ومدرسة أبي حامد الغزالي ، ومدرسة أبي مدين شعيب، التِ حَْت فِ طياتها ملامح الطريقة 
السَوك ، تتفق فِ البنية الفكرية و  اتجاهاتمن هذه المدارس إلى عدة  الصوفية ، وتنقسم كل مدرسة

 اار نتشاالمدارس الأكثر سنقتصر فِ تسَيط الضوء عَى و  1الممارسات، ولكنها تختَف فِ  وفِالص
 وتأثيرا:

 :درسة المجاهدات العمليةم -

وأماكن العزلة مثل   2ارسات العباد والزهاد التعبدية الزهدية، فِ المساجد والرباطاتممنشأت من  
عَى  هم أخلاق السَف الصالح، مع تركيز الكهوف والمغارات ، تميز أتباعها بالالتزام بالقرآن والسنة و 

، 3الدنيامن حب  لمَبس لتطهير النفسالعبادات المكثفة كالقيام والصيام والتهجرد، والتقشف فِ الأكل وا
شهر أعلامها فِ من أ ،عَى الصعيد الاجتماع َّ وكانوا متنوعين فِ تكوينهم الفقه َّ والفكري ، وحتى

، فِ بجاية ، عبد السلام  م(6684/ه286تك ، أبو محمد عبد الإشبيَ َّالقرن السادس الهجرري

                                                           

 .14- 16، ص ص التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق ،الطاهر بونابي1 
لغزوات. ا الرباطات: مفرده الرباط، وهو مكان يتمركز فيه المجاهدون لَدفا  عن الدول الإسلامية، ضد الأعداء الكفار، وتنظيم2 

م، 0229، 0لَمزيد من المعَومات انظر يحيى بوعزيز، الموجز فِ تاريخ الجزائر القديمة والوسطة، دوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، ط
 .616، ص6ج
زائر، ، الج6 خديجة سعيدي، القيم والأخلاق وحضور المؤسسة الصوفية فِ المجتمع، كمجَة الدراسات الثقافية والَغوية والفنية(، 3 

 .068 - 061، ص صم0268
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فِ  م(6641/ه240تك ، وأبو عمر عثمان بن عَ َّ التَمساني،1م(6668/ه260تكالتونس َّ 
لروح َّ االسابع الهجرري تطورت المدرسة مع زيادة أتباعها الذين اتجهوا نحو الكشف  تَمسان، وفِ القرن
أبو محمد  وتلاميذه: 2 م(6064/ه166تك : أبو زكريا يحيى الزواويبرز أعلامهاوعَوم الدين، من أ

ن عَ َّ بن سابع الهجرري. وأبو الِسعبد الكريم الأزدي ابن يبك َّ، توفِ فِ النصف الأول من القرن ال
 3،م(6061/ه164تك، وأبو عبد الله بن الِجراج م(6024/ه120تك بي نصر فتح الله البجرائ َّأ

 ونشاطهم السياس َّ والفكري وأدوارهم ةجراهداتهم الروحية وصفاتهم العَميوآخرون تميز هؤلاء بم
 .4الاجتماعية المتنوعة

  المدرسة الغزالية:  -
 التجرربة الصوفية- التِ جمع بين الِقيقة ،حامد الغزالية المغرب الأوسط الذين تبنوا أفكار أبي وهم صوفي

تحتل هذه المدرسة المرتبة الثانية من حيث عدد أتباعها بعد مدرسة  - الأحكام الشرعية–والشريعة  -
َى ممارسة عبالشريعة عاملا رئيسيا، ساعدهم  الالتزام المجاهدات العمَية، حيث وجد صوفيتها فِ

احياء  لى انتشار كتابيعود ظهور هذه المدرسة إو  من انتقادات الفقهاء، َّ دون الخوف نشاطهم الروح
فِ و قَعة بنِ حْاد وتَمسان أوائل القرن السادس الهجرري فِ  ،عَوم الدين لَغزالي فِ المغرب الأوسط

  5.، وقد تزامن هذا الانتشار مع تشدد السَطة الموحدية فِ المغرب الأقصىبجاية خلال النصف الثاني منه

                                                           

، ودفن بالعباد، أبي يعقوب بن يح َّ التادلي م6668/ه260عبد السلام التونس َّ، أصَه من تونس، استقر بتَمسان، وتوفِ بها 1 
، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبو العباس السبتِ، تح أحْد التوفيق، مطبعة النجراح الجديدة، م6002/ه161ابن الزيات ت

. ابن مريم أبو عبد الله بن محمد بن أحْد، البستان فِ ذكر الأولياء والعَماء بتَمسان، 662م، ص6991، 0ر البيضاء، طالدا
 .600م، ص6928اعتنى به محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، 

 .زواوة اشتهر بالعديد من الكرامات(، من الصَحاء والعابد الزهاد وهو من قبيَة م6064/ه166، توفِ كأبو زكريا يحيى الزواوي2 
 .618لَمزيد من المعَومات انظر عادل نويهض، أعلام الجزائر، المصدر السابق، ص

 .661الطاهر بونابي، الِركة الصوفية فِ المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص3 
 .021حة فِ الإسلام، دار الشعب، بيروت، كد س ن(، صأبو العلا عفيف َّ، التصوف الثورة الرو 4 
م(، أطروحة 66-66ه/8-1معزاوي مصطف َّ، التحولات المذهبية فِ المغرب الإسلام َّ والاندلس خلال العصر الموحديك 5 

 .406ص م،0260-0266دكتوراه فِ التاريخ الوسيط، بوزريعة، 
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الذي استقر فِ القَعة بنِ  1م(6669/ه266تك أبو الفضل النحوي برز أعلام هذه المدرسةومن أ
ن الرمامة محمد بن عَ َّ بن جعفر ب تلاميذهتعاليم الغزالي الصوفِ ومن بين  ، حيث بدأ بنشرحْاد

وفِ  ،اهتماما بمؤلفات الغزالي الأخرى الذي قام باختصار كتاب الاحياء وأظهر م(6616/ه211تك
تاب الاحياء فِ ك  ببيع هاء والصوفية خفيفة مما سمحتَمسان كانت رقابة السَطان الموحدية عَى الفق

، قام الصوفية مثل عبد السلام التونس َّ مما ساهم فِ انتشر أفكار الغزالي، أسواق الكتب
، كما بنسخ الكتاب وحفظه 2م60/ه1ت ق ، وأبو عبد الله بن مح َّ الهواريم(6668/ه260تك

  3.وفِ بجاية خر فِ نشر مؤلفاته فِ تَمسانالبعض الآساهم 
ز الشخصيات أبو بر السائدة، ومن أ صوفية أطروحات الغزالي وفقا لَظروف الدينية والثقافيةتبنِ الم

 فيما التفكيرالنبراس فِ الرد عَى منكر القياس الذي ألف كتاب "  م60/ه1الِسن المسيَ َّ أواخر ق
بي ا جعَه يَقب بأمم ثر الغزاليذي جمع بين الفقه والتصوف وتقفى أوالآيات" والتشتمل عَيه السور 

بكتاب الاحياء لكنه  إعجرابا كبير م(6691/ه294تكبي مدين شعيب لأكما كان   ،حامد الغزالي
 4يتناسب مع طريقته الصوفية. لم يكن غزاليا بل أخذ منه ما

  المدرسة المدينية:  -
حيث استَهم أفكاره من عدة  م(6691/ه294تكه َّ مدرسة صوفية أسسها أبو مدين شعيب 

، حيث استفاد من الجانب العمَ َّ لَمدرسة المغربية والأفكار مصادر صوفية روحية وعَمية متنوعة
ف بالتصو  روفكرة الكشف من المدرسة الغزالية، بالإضافة إلى التأثالصوفية السنية كالمدرسة المحاسبية 

                                                           

 ،م6669/ه266نحوي، من قَعة بنِ حْاد وأصَه من توزر، توفِ هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن ال1 
 .92التشوف الرجال التصوف، المصدر السابق، ص ابن الزيات،

لزيات، التشوف ابن ا من أهل تونس، كبير الشأن من أهل العَم ومن أعماله انه نسخ كتاب الاحياء، واعتكافه عَيه حتى حفظه.2 
 .619صالى رجال التصوف، المصدر السابق، 

 .406معزاوي مصطف َّ، التحولات المذهبية ، المرجع السابق، ص 3 
 .661 -661المرجع السابق ص الهجرريين، 1 – 1التصوف فِ الجزائر خلال القرنين  ،الطاهر بونابي، 4 
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، كما استَهم تنظيم الطريقة وطقوسها من عبد القادر الجيلاني الاندلس َّ الباطنِ ووحدة الوجود
  1م(.6614/ه212كت

امته فِ قوحيد ونزهة المريد" ونشرها خلال إمؤلفاته مثل "انس المع ام أبو مدين بدمج هذه الأفكار ق
 :، حيث قسم نشاطه إلى قسمينعام كمدرس ومرشد صوفِ 62ية لمدة بجا

 ي زكريا الزواو بيبتدريسه بمسجرد أ وذلك تدريس أصول التصوف والشريعةقام فيه  :ينظر الجانب ال الأول
 فيه بإشراف الثاني فهو قسم يقوم القسمأم  .كان يشرح كتبا مثل الرسالة القشيرية واحياء عَوم الدينو 

مع فرض  ،ريعة الإسلاميةبالش الالتزاممع الروحية دين وأورادهم يمجاهدات المر  شراف عَىالعمَ َّ الإ
  .2والتوكل ،اليقين، الزهد ،: العَمشروط صارمة عَى المنتمين إلى طريقته وه َّ

ت واعتمد منهجرا ورفض الشكَيا ةالبح ةث تجاوز التقَيد الصوفييتميزت طريقته بالتجرديد ح 
، لا يطيقون َيفهم بماوعدم تك ،مع التركيز عَى التسامح مع المريدين ،تربويا يجمع بين الفقه والتصوف

مما جعَها واحدة  ،دلس والمشرقنوالأ ةل واسع فِ المغرب الأوسط وإفريقيية بشكانتشرت الطريقة المدين
بي مدين مدعومة بتمسك أ م64/ه8بل القرن كبر التنظيمات الصوفية فِ المغرب الأوسط قمن أ

  3.بالمذهب المالك َّ واعتقاد الناس بكرامته

 :الأوسطفي المغرب  التصوفعلام أب. 
  :م(9917/ه511ت) أبو مدين شعيب  -

                                                           

بجيلان وهو عارف زاهد عابد فقيه محب لَعَم  م(6211/ه416كعبد القادر جيلاني: أبو محمد عبد القادر جيلاني ولد سنة1 
، لمزيد من المعَومات ينظر: الشيخ عبد القادر جيلاني، سر الأسرار ومظهر الأنوار، تح خالد عنان الزرع َّ، م6614/ه212توفِ 

 . 62، صم6994، 6محمد غسان نصوح، دار السنابل، دمشق، ط
م، 0222، 6والأندلسة فِ القرن السادس لَهجررة، دار الرشاد الِديثة، المغرب، طعبد السلام غرمينِ، المدارس الصوفية المغربية 2 

 .606ص
 .661. الطاهر بونابي، الِركة الصوفية فِ المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص606نفسه، ص3 
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، قرب مدينة 2م(6606/ه262ك ولد سنة 1هو شعيب بن الِسن الانصاري الاندلس َّ الغوث َّ،
 علامها، وقطب من أقطابه، وقد لقب بشيخ مشايخمن كبار متصوفة المغرب الأوسط وأ إشبيَية وهو

اعتكف عَى  3،عدد كبير من التلاميذ وصار منهم عَماء كثرالإسلام فِ عصره، إذا تخرج عَى يديه 
مثل خ بها لى فاس حيث تتَمذ عَى يد كبار المشاينذ صغره، وفِ سبيل تحصيل انتقال إطَب العَم م

لى المشرق لأداء فريضة دها إ"ارتحل بع5بي يعزي يَنور، و" أبي الِسن بن غالب، وأ4بن حرزهم  َّعَ»
ودته استقر فِ بجاية وعند علاني الذي أثر فِ مسيرته الروحية، د القادر الجيلتقى بالشيخ عبالِج، أين ا

اخذ بالشدة عَى َوة و ينشر مذهبه القائم عَى الذكر والخعام يدرس التصوف و  62وقضى فيها 
الجهة َمسان و لى تبجاية وضواحيها وانتقَت إمؤسسا بذلك الطريقة المدينية التِ نشرها فِ  6النفس،
السنِ  تصوفلمدين شعيب، بمثابة نقطة التقاء حيث تعد شخصية أبو  7،لَمغرب الأوسط الغرب 

،  فة الموحدي يعقوب المنصوروانتشر أمره حتى استدعاه الخَي  8والتصوف الفَسف َّ معا

                                                           
(، محاضرات، جامعة لونيس َّ م66-8/ ه1-ه  0مراد تجانت، التيارات الصوفية فِ الغرب الإسلام َّ الأصول والنشأة والتطور كق1

. وصلاح الدين هدوش سَيمة بن حسن، التصوف فِ المغرب الأوسط، 629- 80، ص   صم0206 _ 0200عَ َّ، البَيدة، 
. وأبي القاسم الِفناوي، تعريف الخَف برجال السَف، تح خيرالدين شترة، 116، صم0200، 182 - 111المرجع السابق، 

 .610، ص6، جم0260، 6دار كردادة، الجزائر، ط
 .611، صم0221، 6عبد المنعم القاسم َّ الِسنِ، أعلام التصوف فِ الجزائر، دار الخَيل القاسم َّ، الجزائر، ط2 
 .629   80مراد تجانت، التيارات الصوفية فِ المغرب الإسلام َّ، المرجع السابق، ص ص 3 
، م0266الواد، تح عبد الِميد حاجيات، دار المعرفة، الجزائر،  أبو زكريا يح َّ ابن خَدون، بغية الرواد فِ ذكر المَوك من بنِ عبد4 

ه(، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس فِ الديباج، تح عَى عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 6261.وأحْد التنبكتِكت614، ص6ج
 .641، ص،6، جم0224، 6ط
، لَمعَومات أثر ينظر ابن الزيات التشوف، م6611/ه210توفِ يَنور بن ميمون، قيل من هسكورة، وقيل من هزميرة،  ابي يعزي5 

 .000- 066المصدر السابق ص   ص 
 .660الِميد الجوهري، التصوف مشكاة الِيران، المصدر السابق، ص6 
 ،. ومراد تنجرانت، التيارات الصوفية، المرجع السابق118صلاح الدين هدوش، التصوف فِ المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص7 

 .99- 80ص  ص
 .406معزاوي مصطف َّ، التحولات المذهبية ، المرجع السابق، ص8 
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عند واد يسر قرب تَمسان  2م(6691/ه294كوفِ طريقه توفِ  1لى مراكش،إ م(6684/ه282ك
مة إرثا عَميا هاما أبرزه" أنس الوحيد، ونزهة المريد"، وغيرها من المؤلفات ترك هذا العلا ودفن بالعباد.

 3التِ تعد مصدرا أساسيا لتصوف.
  :م(9171/ه575ت) عبد الرحمان الثعالبي  -

غرب لمعَماء ا حد أبرزويكنى بأبي زياد، أ 4وهو عبد الرحْان بن محمد بن مخَوف الثعَبي الجزائري.
فِ واد يسر الواقع فِ الجنوب الشرق َّ  م(6686/ه182كالإسلام َّ، ولد سنةوقطب التصوف سط و الا

خ قريته ، ثم ول عَى يد والده وشيو نشأ فِ بيئة دينية وعَمية حيث تَقى تعَيمه الأ 5،المغرب الأوسط 
 6لى بجاية وتونس لمواصَة طَب العَم حيث استفاد من عَماء كبار مثل عيسى الغبرينِ، و البرزليارتحل إ

الأوسط  لَمغربن يعود ثم ارتحل إلى مصر ومنها توجه لَمشرق لأداء فريضة الِج ، قبل أ خرونوآ
ده ، مما وزه تميز الثعالبي بعَمه الواسع وأخلاقه الرفيعة7بعد عودته تفرغ لَعبادة ونشر عَوم الدين،و 

لي، وآخرون سَك منحى الغزا8مة عَى عَمهم وصلاحهم،جعَه من العَماء الأجلاء الذين اتفقت الأ
ة من منابع ، حيث استقى الثعالبي أفكاره الصوفيبآراء المحاسبي وأبي مدينأخذ من الزهاد والمتصوفة و 

                                                           

 .611عبد المنعم القاسم َّ، أعلام التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص 1 
اعتنى به وصححه محمد الفاس َّ وأولف فور، المركز الجامع َّ ، انس الفقير وعز الِقير، م6621/ه862ابن قنفذ القسنطين2ِ 

 .624، (د س نكالمغرب،  العَم َّ،لَبحث 
 .611- 618  عبد المنعم القاسم، المرجع السابق، ص 3
، 6اشراف وتقديم عبد الِميد عبد الله الهرامة، كَية الدعوة الإسلامية، طرابَس، طالتنبكتِ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، 4 

 . 021، ص0 6ج م،6989
، 6محمد بن عمر قاسم مخَوف، شجررة النور الزكية فِ طبقات المالكية، تح عبد المجيد جبَ َّ، دار الكتب العَمية، بيروت، ط 5 

 .96، ص6، جم0266. وأبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافِ، عالم المعرفة الجزائرية، 680، ص6، جم0226
قب بشيخ الإسلام، تولى الامامة والخطابة بجامع الزيتونة بعد وفاة الامام عيسى هو من أعلام المالكية فِ العهد الِفص َّ، ي6َ 

بتونس. عادل نويهض، أعلام الجزائر، المصدر السابق،  م،6661/ه846الغبرينِ، وله مؤلف جتمع لمسائل الاحكام، توفِ
 .026ص

 .694عبد المنعم القاسم َّ، أعلام التصوف فِ الجزائر، المصدر السابق، ص7 
م، 6912نور الدين عبد القادر، صفاحات فِ تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى نهاية العهد الترك َّ، كَية الأدب، الجزائر، 8 

 .616ص
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ترك  1الجهاد،و  والاجتهادمتنوعة، ونَمح فِ منهجره تقديم العَم عَى العبادة، والجمع بين التصوف 
ضيئة "،" الأضواء المض الصالِينشاد السالك" "ريار ا كبير من خلال تلاميذه ومؤلفاته، مثل: "إعَم

، عن عمر يناهز التسعين عام ودفن فِ الجزائر م(6412/ه812كتوفِ سنة  2والشريعة"بين الِقيقة 
 3تاركا فراغا كبير فِ قَوب معاصريه ومريديه.

 :م9169 ه/566إبراهيم التازي ت  -
، وهو العالم الور ، الصالِينمن أولياء  4وولي عَم من أعلام الصلاح والعَم فِ القرن التاسع الهجرري

الفقيه الاصولي، واسمه الكامل عَ َّ بن مالك بن عبد المَك بن أحْد عيسى بن المرتضى بن عبد الله 
بنِ صَه إلى ، الذي يرجع أ5بن عبد الله بن حْز بن ادريس ويكنى بأبي إسحاقبن عَ َّ زين العابدين 

 ولد ونشأ فِ لاد تازا، فنسب إليها واشتهر بها،لنت، تَك القبيَة البربرية العريقة التِ استوطنت ب
 6ربوعها.

تميز التازي بسعة عَمه وغزارة فقهه، فكان إماما فِ عَوم القرآن، متبحرا فِ تفسير آياته، كما برز فِ 
لم  .عَوم الَسان، إلى جانب تبحره فِ أصول الدين، مما جعَه مرجعا لَطلاب والعَماء عَى حد سواء

وخ، ، بل كان رحالة جوالا ساعيا وراء المعرفة وملاقاة الشيبالعَم الذي حصَه فِ موطنهلتازي يكتف َّ ا
 عبد الله الصوفِ فزار مكة وأخذ عن كبار عَمائها ثم اتجه إلى تونس، حيث تتَمذ عَى يد الشيخ

                                                           

 .419الطاهر بونابي، الِركة الصوفية فِ المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص1 
لتراث  َّ محمد معوض وعادل أحْد عبد الموجود وآخرون، دار إحياء اعبد الرحْان الثعالبي، الجوهر الِسان فِ تفسير القرآن، تح ع2َ 

. والأنوار فِ آيات النبي المختار، تح محمد الشريف قاهر، أطروحة دكتوراه 96، ص6م، ج6991، 6العربي، بيروت لبنان، ط
 .60، ص6م، ج0222، 6دولية، دارابن حزم، الجزائر، ط

 .419السابق، صالطاهر بونابي، الِركة الصوفية، المرجع 3
اء يمن الولاية التِ تعنِ المحبة والقرب وه َّ ضد العداوة أي أن الولي سم َّ وليا من موالاته لَطاعات، أي متابعته لها وأفضل أول 4 

 . 62-9، الفرقان بين أولياء الرحْان وأولياء الشيطان، كد د ن(، كد ب ن(، كد س ن(، صالله هم الأنبياء. ابن تيمية
فِ تعرف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، تح يحيى بوعزيز، عالم المعرفة،  روض النسرين، م6492ه/ 926ت التَمسانيابن صعد  5 

 ديوان إبراهيم التازي، در المهدي لعرج، دار الكتب، م6416ه/811. محمد ابراهيم التازي ت06، صم0229الجزائر، 
 .92العَمية، بيروت لبنان، كد س ن(، ص

 04ص مؤسسة الدار البيضاء، مكتبة المَك ابن عزوز، ولياء الله من مفاخر المناقب،ساني، النجرم الثاقب فيما لأالتَمابن صعد  6 
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أعلام التصوف فِ ذلك الزمان. وبعد رحَته العَمية التِ شمَت أيضا بجاية  برزالعبدوس َّ، أحد أإ
إجابة لنداء شيخه الروح َّ سيدي   1م6409/ه866وتَمسان، استقر به المقام فِ وهران سنة 

 .2الهواري
وبعد انتقال شيخه إلى الرفيق الأعَى، أسس التازي زاويته الخاصة، التِ أصبحت منارة لَعَم، وملاذا 

ويرشد إلى  الدنيا، القويم فِالسَوك الدين و ، ويذكر بآداب المريدينب المتعطشة إلى الله ظل يربي لَقَو 
ه، فدفن بالقرب من ضريح شيخه سيدي الهواري، لمدة خمسين 811حتى وافته المنية سنة  طريق الِق،

وق قبره قبة وضريحا ف اعاما، ثم نقَه تلاميذه المخَصون إلى قَعة هوارة المعروفة بقَعة بنِ رشد، و شيدو 
 .3مازال إلى اليوم مزارا لَمحبين وطلاب البركة

 مصدر للخطاب الأخلاقي التصوفي كتب المناقب:  المبحث الثاني
 :تاريخ التصوف في المغرب الأوسطها في أهميتكتب المناقب و  .6

 المغرب فِ المتصوفةتراثية التِ توثق حياة الصَحاء و أبرز المؤلفات ال من  4المناقبكتب تعتبر   
ز عَى إبراز مناقبهم وكراماتهم وما حظوا ، حيث تركعموما بما فِ ذلك المغرب الأوسط الإسلام َّ

جتماعية لااهذه الكتب المكانة الروحية و  تعكس به من تبجريل وتقدير من قبل العامة والِكام،
ما  ةعاد لزياني،عهد اعهود الماضية وحتى الع والدولة منذ الالمجتم برز أدوارهم فِ خدمةتو  ،لَصوفية

                                                           

 .668ص م،0229ط ، الجزائر،لَنشرعالم المعرفة يح َّ بوعزيز، مدينة وهران عبر التاريخ،  1 
قرية كَيمتو، اغترب  قربم 6622ه/ 126ولد سنة  المغراوي، محمد بن عمر الهواري بن عثمان بن عياشة سيدي الهواري هو2 

َوم الدين، ويَق َّ تَق َّ دروس فِ عنحو المشرق من أجل تحصيل العَم وبعد عودته استقر بوهران اين أنشئ زاويته التِ عمل فيها 
، صعد التَمسانيابن  عاما.96عن عمر يناهز  بوهران م6462/ه864بها مواعظ والإرشاد والدعوة لَزهد والتوبة الى أن توفِ 

 .62، 66صص، ، ، المصدر السابقفِ تعرف بالأشياخ الأربعة المتأخرين روض النسرين
 .689المرجع السابق، ص ، مدينة وهران عبر التاريخ،يح َّ بوعزيز3 
المناقب: لغة: أي الأخلاق والنقيبة أي الخَيقة فِ معناه اسم جامع لكل ما حسن من الأقوال والأفعال والخصال الِميدة والأخَق 4

والصالِين.  صوفةواختصت بالأولياء، من المت بإبراز الفضائل والمأثر ... إلخالكريمة. أما اصطلاحا: تشمل كل المؤلفات اعتنى واضعوها 
وذكر محاسنهم، رغبتا فِ التأس َّ بهم والاقتداء بسيرهم، لَمزيد من التفاصيل. انظر أيوب بن حود وبالقاسم مالكية، بهدف تمجريدهم 

 . 19-11ص، -ص 18-11م، من 0261، 62أدب المنتقب: المفهوم والجذور كمجَة مقاليد(،   
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عَيه بأوصاف  حيث تثنِ  ،ريزماتيا فِ تصوير مثالية الصوفِ المترجم لهتتبنى كتب المناقب منهجرا كا
لإضافة بايضة عن المترجم لهم معَومات مستف و تتضمن هذه الكتب.1ز فضائَهترفع من قدره و تبر 

لسَطة، و علاقة المتصوفة بامثل الأمن  ،سياسيةقتصادية و ا جتماعيةا حول  قضايا ستطراداتإلى ا
ن خلال أو يمكن الوصول إليها م إما بطريقة مباشرةمن الجوانب الِياتية ولَعامة،  متنوعةقضايا و 

المحور لفضائل، و ح و تعداد اوهو التزكية بالمد  :هذه المؤلفات حول محورين رئيسيينو تتركز 2ستنتاجالا
ناس لَصوفية تقديس الكما تحك َّ عن  ،عَى الولاية والكرامة اني التزكية بالإصلاح مع التركيزالث

  3اتهم أو بعد وفاتهم و التبرك بهم.سواء فِ حي
ة فِ المغرب جتماعيالاالدينية و  اةمتعددة من الِي مرآة تعكس جوانب المناقبلك تعد كتب وبذ 
  .تقدم رؤية شامَة عن تأثير الصوفية فِ مختَف مناح َّ الِياة، و  َّالإسلام
من أهم مؤلفات مناقب الصوفية بالمغرب الأوسط : المغرب الأوسطفي ناقب الم كتبأهم   .0

 نذكر مايَ َّ:
 :العلماء بتلمسانذكر الأولياء و البستان في  -أ

يعد  ،م(6122/ه6264تكبن مريم التَمساني عروف باتِ الميعبد لله محمد بن محمد أحْد المَ لأبي
. جمع ابن ريةزائمن أهم الكتب التِ أرخت لِياة العَماء والصالِين فِ مدينة تَمسان الج هذا المؤلف

سواء كانوا من سكان تَمسان أو ممن زاروها أو استقروا  ووالياعالما  680مريم التَمساني سير ذاتية ل 
ن عَوم عفيها، بما فِ ذلك مشاهير الفقهاء. رتب الكتاب التراجم حسب الأبجدية، وضم معَومات 

هؤلاء الأعلام وأثارهم، مما يقدم لنا صورة واضحة عن النشاط العَم َّ والدينِ فِ المنطقة. كما اهتم 

                                                           
الثقافية العربية(   و أرشيف الشارخ لَمجرلات الأدبية محمد العمراني، كتب المناقب وترسيخ الاعتقاد فِ الكرامات الصوفية كأمل،  1

 0-6، ص، ص،م0229، 62
. 16م، ص 6981، 6محمد القبَ َّ، مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط  2

  1وعبيد بو داود، التيارات الصوفية فِ الغرب الإسلام َّ، المرجع السابق، ص ،
، تاريخ م0269أحْد صبح َّ منصور، التعريف بكتب المناقب وأهميتها كالعَمانية، الدينية، السياسية والنقد الفكري الدينِ(  3

 . 62:66م عَى الساعة 1/0/0202الدخول، 
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بتوثيق الجوانب الاجتماعية والسياسية المرتبطة بهم، مؤكدا أن الهدف من الكتاب كان الِفاظ عَى 
هم تاريخ العمل مصدرا قيما لف، وهو ما يجعل هذا مؤلفاتهمسهيل معرفة الفقهاء و التراث العَم َّ، وت
 تاريخية ، فإنه يحمل معَوماتةتركيز الكاتب عَى الجانب الصوفي عَى الرغم من و 1،تَمسان وحضارتها

اوزها ثغرة كان من الصعب تجمما جعَه سدا ل ،أهمَتهم المصادر الأخرى متصوفة نفرد بترجمةا ،مهمة
ين الأصالة التاريخية جمع بحيث  ،تراجمال" من أهم المعاجم فِ لولاه. بفضل هذه الميزات يعتبر "البستان

ياء خاصة فِ والأولمما يجعَه مصدرا لا غنى عنه لكل باحث فِ تاريخ العَماء  ،الروحانية الصوفيةو 
 2.منطقة تَمسان

 :"ايةلعلماء في المائة السابعة ببج"عنوان الدراية فيمن عرف من ا كتاب -ب
و  124كالذي اختَف فِ تاريخ وفاته بين عام َّ  ،البجرائ َّ أحْد الغبرينِلأبي العباس أحْد بن  

ا أساسيا لدراسة الِياة  الثقافية العَمية فِ مدينة بجاية و عتبر مصادر يم(6664و6624 /ه164
محمد بن أبي شنب  بونار و تم تحقيقه من قبل الباحثين رابح ،لهجررياالقرن السابع فِ المغرب الأوسط 

ء العَماء و المؤرخين والأدبابتراجم عشرات  المؤلف بأنه سجرل حافلمتاز هذا ا، دل نويهض اع و ،
ا من سائر عَيهها أو من الوافدين من أبنائ اسواء كانو  ،ممن عرفتهم مدينة بجاية  ،غيرهمو الشعراء و 

جعَه مما  الهجرري ، حيث قدم تراجم لأكثر من مائة و أربعين شخصية بارزة من القرن السابع، الأقطار
حفظ هذا و  بجاية والمغرب الأوسط والثراء المعَوماتي،سَط الضوء عَى تاريخ من أهم المصادر التِ 

 3.التراث وإتاحته لَباحثين
 :"ز الحقيرع"أنس الفقير و  كتاب -ج

، حققه م(6421/ه862ت كبن الِسين عَ َّ بن الخطيب لأبي العباس أحْد  قنفذ القسنطينِ بنلا 
بما  ،من أهم الكتب  التِ توثق حياة العَماء والمتصوفة  بالمغرب الإسلام َّ ، ورفأدولف الفاس َّ و محمد 

                                                           

 . بتصرف يَيهاوما  2 ذكر الاولياء والعَماء بتَمسان، المصدر السابق، ص ، البستان فِريم التَمساني ابي عبد الله محمدابن م 1 
 .9عبيد داوود، التيارات الصوفية، المرجع السابق، ص 2
 ح عادلت(، عنوان الدراية فيمن عرف من العَماء المائة السابعة ببجراية، م6664-6626ه/164-124الغبرينِ البجرائ َّ ك 3

 .بتصرف 8-1ص -م، ص6919، 0بيروت، طنويهض، دار الأفاق الجديد، 
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لشيخ أبي مدين أولياء اعَى تتبع تلاميذ و ،  ما ميز المؤلف هو تركيزه فيهم متصوفة المغرب الأوسط
لعديد من ا بنفسه عاين مؤلفهأن  من هذه الأهميةو تك، ا أعطى لَكتاب أهمية و سمة خاصةشعيب، مم

الميداني  هذا الجانب ،بزيارة قبورهمبعد وفاتهم  وتهم أ، سواء بزيارتهم فِ حياالشخصيات التِ ترجم لها
ك المنتشرة آنذاالطرق الصوفية وثق الكتاب ، كما و فائدة عَمية  كبيرةأعطى الكتاب مصداقية تاريخية 

 غنى عنه لكل لامصدرا أساسيا مما جعَه  ،المنطقةفِ  الِركة الصوفية تطوريساعد عَى فهم  وهو ما  ،
 1.فِ التصوف الإسلام َّ خاصة بالمغرب الأوسطباحث 
  :"فيما لأولياء الله من المفاخر المناقب كتاب "النجم الثاقب -د

كتسى الأخر ا وهو ، م(6492/ه 926تك التَمساني صعد بنلمحمد بن أحْد بن فاضل المعروف با
نسخ عتمد فِ عمَه عَى مجموعة من الأحْد الديباج َّ الذي اقبل الدكتور ، حقق من بالقيمة العَمية

، إلا 6090قم ر العامة بالرباط تحت ة فِ الخزانة صَية المعتمدة ه َّ النسخة المحفوظإلا أن النسخة الأ
 2ةثلاثة أجزاء فقط من أصل ثماني إذ توجدغير تامة  أنها

لأولياء فِ دراسة حياة ا اوأساسي ا"مصدرا هام " النجرم الثاقبعَى الرغم من هذه التغيرات يظل 
عَى  كما أنه يعد شاهداجتماعية،  الاعن مكانتهم الروحية و  رة غنيةمن خلال تقديمه صو  ،مناقبهمو 

 التعامل مع فِالجهود العَمية التِ بذلها المحققون لإحياء التراث الإسلام َّ رغم التحديات التِ تواجههم 
 .المخطوطات الناقصة

 ،عد التَمسانيص لابن ":رف بالأشياخ الأربعة المتأخرينفي التعروضة النسرين كتاب " -ه

                                                           
يارات الصوفية ل. وعبيد أبوداود، الت-، أنس الفقير وعز الِقير، المصدر السابق، ص كمقدمة( أسنطينِلأبي العباس ابن قنفذ الق1

 62-64، الطاهر بونابي، الِركة الصوفية فِ المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجرريين . بتصرف8المرجع السابق ص ،
  م، ص ل  0229-0228لإسلام َّ الوسيط، جامعة الجزائر، الميلاديين أطروحة دكتوراه، العَوم فِ التاريخ ا

. النجرم 6   6ص ص  ،المصدر السابقناقب، محمد بن أبي الفضل بن سعيد صعد التَمساني، النجرم الثاقب فيما لأولياء الله من الم 2
 التاريخ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فِ تح طاهر منزل، الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب لابن صعد التَمساني،

 .8عبيد بوداود، التيارات الصوفية، المرجع السابق، ص. 26م، ص 0260- 0266، 0الوسيط الإسلام َّ، جامعة قسنطينة 
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ن متأخري م" روضة النسرين" التعريف بأربعة شخصيات بارزة يح َّ بو عزيز يقدم لنا هذا العمل تحقيق
ن الِسن أحْد بحسن أبركان، و  ،:" محمد بن عمر الهواري، إبراهيم التازيهمصوفية المغرب الأوسط و 

 حيث أبرز جوانب مهمة من حياة ""النجرم الثاقب لكتاب بمثابة مختصر لمؤلفهذا او "، الغماري
فِ المجتمع  هموتأثير ف مع التركيز عَى دورهم فِ نشر التصو  ،الصوفية إسهامات هذه الشخصياتو 

 .1المغاربي
 :"المرزوقية المناقب"   -و

 سَوىالأستاذة  دراسة وتحقيقم( 6619/ه 186تكمساني َعبد الله محمد بن مرزوق الت بيلأ 
 أبو عبد الله-هذا إلى تقديم ترجمة وافية لجده ب فِ عمَه يالخطمرزوق المعروف  بنسعى ا ،الزاهري

قد و - أبي بكر بن مرزوقووالده أبو العباس أحْد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر مرزوق، 
هذه الترجمات ت تخََو وعَمية بارزة،  جوانب حياتيةمتضمنة سيرتهما  وشامَةجاءت ترجمتهما منفصَة 

 2.الثقافِ الذي تركاهلإرث العَم َّ و ا دورهما فِمما يبرز إشارة إلى مشايخهم وتلامذتهما، 

 :وعصره بموسى بن عيسى المازونيالتعريف المبحث الثالث: 
 التعريف بالمؤلف: .9

 اسمه ونسبه:  .أ
بن محمد  _صاحب مازونة القديمة-ادريس الناصر بن عبد الرحْان  بن َّ بن يحموسى بن عيسى   هو

بن عَ َّ بن عمر بن أبي القاسم بن عبد الله بن حْزة بن عيسى بن موسى بن منصور بن أحْد بن 
محمد العسكري بن عيسى الرض َّ بن موسى المرتض َّ بن عبد الله بن أبي جعفر الصادق بن محمد بن 

                                                           

لعزيز، ا، روض النسرين فِ التعرف بالأشياخ الأربعة المتأخرين ج َّ، مؤسسه المَك عبد صعد التَمساني محمد بن أبي الفضلابن 1 
 طاهر بونابي، الِركة الصوفية ، المرجع السابق، ص ن كمقدمة(.. 6الدار البيضاء، ج

، المناقب المرزوقية ، دراسة وتح سَوى الزاهري، منشورات  م6619/ه186. ابن مرزوق التَمساني أبي عبد الله التَمساني ت 2
 .649-669ص-، صم0228، 6وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، الممَكة العربية، ط
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 بن الِسن دريس بن عبد الله الكامل بن الِسن المثنىإبن إدريس بن  عبد اللهعَ َّ بن زين العابدين بن 
 1.وسَمالسبط بن فاطمة بنت رسول الله صَى الله عَيه 

 مدينة  فِ ، نشأذو مكانة رفيعة فِ العَم و العملالفقه و القضاء و عالم جَيل  لم شامخ فِاهو ع
ونه فقيها محققا و بكتميز  ،أحد أبرز أعلامهاو تربى فِ أحضانها ليصبح  حيث تَقى تعَيمه 2،مازونة

،  3قيقبغزارة عَمه و دقته فِ التح شتهراحيث حْل راية الإسلام بجدارة و ،ا مدرسا بارعقاضيا عادلا و 
َه ل مقام مما جعمرشدا راسخا فِ كصاحب تصانيف عديدة و مفتيا مفيدا، و  كان موسى المازوني

 َتهضنابم ن فِ ذكره، كما عرفو اف التِ أوردها المؤرخمن الأوصو غيرها ،طلاب العَم مرجعا لَعَماء و 
 4نية،الدية و سمعة طيبة فِ الأوساط العَمي ا ومما أكسبه مجدا باذخن الأولياء ، فِ سبيل الله و الدفا  ع

اسرته ي امتد إلى الأخلاق َّ الذالعَم َّ و دل عَى تأثيره لَعالم يحيى المازوني ما  بالإضافة إلى أنه كان والد
لمبد  الذي لف االمؤ ازوني نموذجا لَعالم العامل، والقاض َّ العادل و باختصار كان موسى المو . تلاميذهو 

 . 5سىأخلاقيا لا ينترك إرثا عَميا و 
  :العلميةونشأته ه مولد .ب
إذ كان  و ،م(6618/ه770( مازونة سنةمدينة ولكن يرجح أنه ولد فِ  ،يعرف تاريخ ميلاده بدقة لا

عاصر المرحَة الثانية من حياة الدولة الزيانية، التِ تَت الِكم المرينِ  دفإنه يكون قذلك صحيحا 
نان، وشهد أيضا انهيار الدولة الزيانية وإحيائها لاحقا عَى يد السَطان ع ابنلتَمسان بقيادة السَطان 

                                                           
 . 66عبد القادر بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص 1
مدينة أزلية بناها الرومان بعيدة عن البحر بستة أميال عرفت بخيرات من الأنهار والبساتين وحصونها المتينة لَمزيد من التفاصيل 2 

 . 010- 016، 6ينظر: الشريف الإدريس َّ، نزهة المشتاق، المصدر السابق ج
-211م، ص،6921أبي القاسم محمد الِفناوي الديس َّ، تعريف الخَف برجال السَف، مطبعة بير فونتانة الشرقية الجزائر، 3 

 .212ص
 .121-122ص-، ص0و،6م، ج6989، 6أحْد بابا التنبكتِ نيل الإبتهاج بتطريز الدباج، المصدر السابق، ط 4 
-. وأبو عمران موسى مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص086عادل نويهض، معجرم أعلام الجزائر، المرجع السابق ص 5

 . 60-9ص ،
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 م(6621/ه 775(المازوني من مواليدبينما وجدت افتراضات أن موسى ، 1أبو حْو موسى الثانيالزياني 
 2.الخامس عشر ميلادي لثامن وي اأو بمعنى آخر هو من مواليد النصف الثاني من القرن الهجرر 

انتمائه  إلا أن المؤكد هو، نادرةو تعد شحيحة  ة موسى بن عيسى المازوني العَميةنشأإن المعَومات عن 
َيمه الأول فِ يرجح أنه تَقى تعو إلى أسرة عريقة تميزت بالعَم والفقه والمكانة الاجتماعية المرموقة، 

الدينية  ثم واصل مسيرته التعَيمية فِ المؤسسات ،بين أقرانه فِ ذلك العصر اشائع، كما كان 3الكتاتيب
  .(4الزوايا ارس،المرموقة وقتها كالمساجد، المد والتعَيمية

ة بمكانتها الاجتماعية الرفيع اشتهرتالتِ  نشأ المازوني فِ كنف أسرة عَمية معروفة تنحدر من قبيَة مغيَة
 توجهه والسيرة الِميدة، مما أثر بشكل كبير فِ والصلاحنفوذها، وقد تميزت هذه الأسرة بالتقوى  ةوسع

وقد أتاحت له هذه البيئة العَمية والدينية فرصة تنمية مواهبه وقدراته  5،نحوا طَب العَم منذ الصغر
، وتقَد عدت مناصب منها القضاء والشورى والتدريس فِ مازونة وضواحيها. كما يتضح من ةالذهني

ورحلات خارج بلاد المغرب للاستزادة فِ  سفرات له خلال كتابه صَحاء وادي الشَف أنه كانت
 6العَم.

 
                                                           

لى يغمراسن مؤسس الدولة الزيانية ولد سنة إف بن عبد الرحْان ، وينته َّ نسبه وهو أبو حْو موسى ابن يعقوب يوس 1 
، اشتهر بحبه لَعَم وقرضه الشعر، وكان وفاته  سنة  م(6628/ه112كمجد الدول  السَطان زياني الذي أعاد م(6606/ه106ك
 وما يَيها.  11م، ص 6914، الشركة الوطنية لَنشر،  عبد الِميد حاجيات ، أبو حْو موسى الزياني. م(6688/ه192ك
صَحاء وادي الشَف، تح غرداوي  . موسى بن عيسى المازوني،64عبد القادر بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص2

 .086. وعادل نويهض، معجرم أعلام الجزائر، المصدر السابق، ص،16-12م، ص0261نور الدين، دار الخادونية، الجزائر 
ه َّ مَحق بالزاوية أو المساجد يم فيها تحفيظ القرآن الكريم وتعَيم الدين. لَمزيد من المعَومات ينظر طيب جاب الله،  الكتاتيب3 

 .668م، ص0266، 622- 664، الجزائر، من ص 64الطرق والزوايا فِ المجتمع الجزائري، كمجَة عَمية محكمة(،   دور
ه وعرفت انتشار واسع خاصة فِ الأرياف وعَى قمم الجبال والصحراء،  2الزوايا: ه َّ مؤسسة دينية، ظهرت فِ الجزائر مع القرن 4 

 .668اقتصاديا اجتماعيا دينيا. طيب جاب الله نفسه، صكان لها دور جَ َّ فِ مختَف الميادين، سياسيا 
 .12، 14غرداوي، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق، ص 5 
، 64بَقاسم فيلالي ولمين ملاك، قضايا القضاء والتوثيق بمازونة وناحيتها، كمجَة جامعة الأمير عبد القادر لَعَوم الإسلامية(، المجَد  6

 . 820، ص864-826، الصفحات، م0202، 0 



 للبحث والمنهجي لمفاهيميا الإطارالفصل الأول: 
 

~ 38 ~ 
 

 :العلمية وشيوخه رحلاته  .ج

ا يؤكده بقوله:" وهو م ،لقد ارتحل كغيره من أعلام عصره فِ طَب العَم خارج بَده :رحلاته العلمية .د
...وقد جربت ذلك فِ نفس َّ فإني لما رجعت من وجهتِ لبلاد المغرب، اعتل مركوبي وضاق صدري 

بينت  فاستشفعت إلى الله تعالى به فِ إنفاذ رحَتِ وتفريج َّ كربتِ، فأذاقنِ الله برد الإجابة لوقتِ وقد
عايشه خلال فترة إقامته ولم يذكر من ..." غير أنه لم يورد تفاصيل عما 1ذلك عَى وجهه فِ الأصل

 2التقى بهم من عَماء ذلك البَد.
افية عن لموسى بن عيسى المازوني لم تقدم معَومات و  ةرا لشح المصادر وقَتها التِ ترجمنظ :شيوخه .ه

الشيوخ الذين تتَمذ عَى أيديهم وأخذ عنهم العَوم، والذين أجازوه بتدريسها والاستفادة منها فِ 
َى يديهم بعض الشيوخ الذين تتَمذ عمنهم  مؤلفاته، فما توصل إليه الباحثين فِ هذا السياق أذكر

 لمصاحبة والمراسَة هم: وأخذ عنهم العَم بالمجالسة وا
الشيح عيسى بن يحيى المازوني، الذي كان من رواة موسى المازوني فِ مؤلفاته حيث يقول: "وأخبرني به 
والدي رحْه الله " وكان والده قاضيا وفقيها فِ مازونة ومتقنا لعَم التوثيق الذي جعل ابنه موسى يعرض 

الشيخ عيسى  وماديته، التِ قد استحسنه الأب. توفِ عَيه كتابه فِ هذا الفن طالبا رأيه فِ منهجريته
 3،(م6689ه/  196كبعد 

ه جرري، وقد اعتمد عَيالهأحد عَماء مازونة خلال القرن الثامن "وأبو زكريا يحيى بن عمر:  -
أولياء وصَحاء  ماتاعيسى المازوني كثيرا فِ مؤلفاته، حيث يروي عنه العديد من المناقب وكر 

كريا عن العدل أبو ز  ويظهر ذلك بوضوح فِ قوله: "حدثنا شيخنا الأستاذمنطقة واد شَف، 
 .4عمر" وقوله أيضا "فمما ذكر الأستاذ أبو زكريا عن الشيخ سيدي أبي يعقوب..."

                                                           

غرداوي، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق، و ، 68الشَف ، المصدر السابق ، ص ، مناقب صَحاءموسى بن عيسى المازوني 1 
  .12-12ص

 .نفسه 2
 11، صنفسهغرداوي نور الدين،  3 
  61 - 64عبد القادر بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، صغرداوي نور الدين، نفسه.   4
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الأستاذ أبو زكريا يحيى بن عَ َّ: الذي يذكره موسى المازوني فِ مواضع عدة مثل قوله: " لكن  -
رى برني الأستاذ أبو زكريا يحيى بن عَ َّ" وفِ أحيان أخالشيخ سيدي يحيى بن عَ َّ " أو " أخ

به والدي  أخبرنيو بن عمر كما فِ قوله: " ويحيىيذكر أبو زكريا دون التميز بين يحيى بن عَ َّ 
أبو زكريا يحيى غير مرة" كما يذكر أحيانا أبو زكريا دون تحديد مثل قوله:"  وشيخنارحْه الله 

  1َ َّ ما حدثنيه شيخنا الأستاذ أبو زكريا عمن يثنى به".ومن مناقب الشيخ أبي زكريا المغي
المتوفِ سنة  :بن محمد العقابي التَمسانيأمثال: سعيد لَمازوني ن يوآخر ويذكر المؤرخون شيوخا  -

 840كنة س بن مرزوق العجريس َّ الِفيد المتوفِ. وأبو عبد الله محمد 2م(6428/ه 866ك
أعمدة العَم التِ استند إليها موسى المازوني فِ هؤلاء الشيوخ كانوا بمثابة و  3.م(6668/ه

مسيرته حيث أخذ عنهم العَوم ونقَها بكل أمانة، مما جعل مؤلفاته مصدرا قيما يحفظ تراث 
 4منطقة واد شَف وأعلامها

  :مذهبه .و
أبرز الأئمة الذين ساهموا فِ نشر مذهب  وأحد ،موسى المازوني كان عالما سنيا مالك َّ المذهبكان 

لسنة فِ ا عقيدة أهلقواعده فِ المغرب الأوسط، تميز بدفاعه القوي عن  وتثبيتالإمام مالك 
اصة فِ خ وأهل البد  الضالة والخارجة عن منهج السنة والجماعة، التِ انتشرتمواجهة المعتزلة 

َى العصر الزياني، كان يتمتع بحجرج وبراهين قوية فِ المواجهة، كما تج وبدايةأواخر العصر الموحدي، 

                                                           

 .62، صعبد القادر بوباية ، المصدر السابق1 
عبد الواحد بن أحْد بن القاسم بن سعيد العقباني التَمساني والعقباني نسبة لعقبان قرية بالأندلس أصَه منها، قاض من فقهاء  2 

.و 061المالكية ولد ونشأ وتعَم بتَمسان ثم ولي قضاء الجماعة بها. عادل نويهض، معجرم أعلام الجزائر، المصدر السابق، ص
 . 602در السابق، ص التنبكتِ، نيل الابتهاج، المص

هو محمد بن أحْد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجريس َّ التَمساني، كنيته أبو عبد الله ولقبه شمس الدين عرف بالخطيب   3 
الكبير ولد بتَمسان وترعر  فيها. ينظر عبد الرزاق علا، وقفة مع رحلات الرحالة الجزائري محمد بن مرزوق العجريس َّ التَمساني، 

eloued.dz -WWW.old;univ   0ص. 
 . 16- 18. وغرداوي، المصدر السابق، ص   ص61- 61عبد القادر بوباية، المصدر السابق، ص   ص4 

http://www.old;univ-/
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 الصالِين.و الأولياء  وكراماتالذي دافع فيه عن مناقب و ذلك فِ مؤلفه الذي نحن بصدد دراسته، 
 .1طريق الجنيد كوسَمالكيا فِ اجتهاده، أشعريا فِ عقيدته  –أي أن المازوني كان سنيا فِ مذهبه 

  :تلاميذه .ز
حيث وصفه  ،موسى بن عيسى المازوني عَى أنه اشتغل بالتعَيم ةقت المصادر التِ تناولت سير اتف

"وصفه بعضهم بالفقيه الأجل المدرس..."  2التنبكتِ بأنه: "موسى ...المغيَ َّ المازوني قاض َّ مازونة "
 لوالداوقد أكد ابنه يحيى فِ إحدى نوازله دور أبيه التعَيم َّ، حيث ذكر "مسألة وقعت بين مولاي 

غير أن المصادر التِ ترجمت له لم تذكر أسماء تلامذته  3بعض الفقهاء المدرسين فِ مجَس تدريسه ".و 
صاحب كتاب 4ستطعنا التعرف عَى أحدهم وهو ابنه يحيىإلا أننا من خلال بعض المراجع الأخرى ا

لك تركه والده ويشير إلى ذ الذي استند فِ جمعه لَفتاوى إلى ما 5مازونة " الدرر المكنونة فِ نوازل
سئَة للأئمة إلى كتب الأ الالتجراءمن بقوله:" وقد كان اتفق لمولاي الوالد فِ مدة قضائه ما اتفق 

له من أجوبتهم جمَة وافرة كان عزم عَى ترتيبها عَى أبواب الفقه  حتى اجتمع 6المعاصرين له.
المنية قبل ذلك فضممت ما كنت جمعت وما جمع الوالد..." ويؤيد أحد الباحثين هذا  فاخترمته

 7الرأي قائلا عن ابنه يحيى: "ولم يذكر من مشايخ مازونة أحدا إلا والده وجده ".

                                                           
 . 11-12غرداوي نور الدين، المصدر السابق، ص 1
 .062، ص 0التنبكتِ، كفاية المحتاج، المصدر السابق، ج 2 
 .61عبد القادر بوباية ، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص  3 
يحيى: بن أبي عمران موسى بن عيسى بن عيسى بن يحيى المغيَ َّ المازوني، يكنى بأبو زكريا لم تذكر المصادر تاريخ مولده، ولم يعرف 4

رة عريقة ذات عَم نونة فِ نوازل مازونة ينتم َّ لأسلَشيخ أبو زكريا يحيى المازوني، حسب مصادر التِ ترجمته، غير مصنفة الدرر المك
ه وقبره مشهور بحارة الرحيبة قرب بابا الِياد. لَمزيد من  886ودين، وعرف بعَمه وأخلاقه الِميدة توفِ هذا الأخير، بتَمسان، 

  669-609ص -العَومات ينظر إلى إسماعيل بركات، الدرر المكنونة المرجع السابق، ص
. وغرداوي نور الدين، صَحاء وادي الشَف، 61-61ص -ية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، صعبد القادر بوبا5

 . 16-18ص، -المصدر السابق، ص
 .641بركات إسماعيل، الدرر المكنونة، المصدر السابق، ص،6 
 .14موسى بن عيسى المازوني، صَحاء وادي الشَف، ، المصدر السابق، ص  7
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وقفت دراسات الباحثين عَى جمَة من كتب لَقاض َّ موسى المازوني، والتِ ما تزال  :مؤلفاته .ح
 منها مخطوطة ولم تعرف انتشار بعد هذه الكتب ه َّ: 

 :"المذهب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق" -
حيث جمع فيه أحكام  1يعتبر هذا المؤلف مرجعا قيما لَناشئين من القضاة و المهتمين بالوثائق، 

الفقه المالك َّ فِ مجالات القضاء من اقتصاد واجتما  وحتى الشؤون العسكرية ، ودافعه لتأليف 
هذا الكتاب هو واقعه الذي  تسَط فيه الجهلاء و تقَدهم لمناصب القضاء و الوثائق خاصة من 

فِ احتوائه عَى أهمية المؤلف تكمن  2أهل البوادي، و ذلك فِ عصر ضعف الدولة الزيانية ،
معَومات فريدة لا تتوفر فِ مصادر أخرى، ما جعَه مصدرا أساسيا لدراسة الوظائف الدينية 
والإدارية خلال تَك الفترة، و شاهدًا عَى عصر الاضطراب  حاملا فِ طياته محاولة جادة لإصلاح 

 3ما أفسده الضعف والجهل.
 ":وإيابهحيلة المسافر وأدابه وشروط المسافر في ذهابه " -

عدة المؤلف  تناولحيث يعكس الكتاب رؤية متوازنة بين الجانب الروح َّ والقيم الاجتماعية،  
 :تمثَت فِنقاط رئيسة 

التأكيد عَى أهمية القدوة الصالِة من خلال تسَيط الضوء عَى الشيخ سيدي أبي يعقوب. 
تعظيم و  َوكه،رغبتهم بسويتضمن فصلا مفيدا يهدف إلى تنبيه خواطر طالب الطريقة وزيادة 

الفقراء ذلك بالِث عَى احترامهم ويحذر من احتقارهم مع الترغيب فِ حضور مجالسهم 
. أي أن موسى المازوني 4ويذكر فضل الإنفاق عَى الفقراء وغيرها من القيم ،والامتثال بالتواضع

                                                           

 .086عادل نويهض، أعلام الجزائر، المصدر السابق،  1 
 .121 – 122، ص0و 6التنبكتِ، نهيل الابتهاج بتطريز الديباج، المصدر السابق،ج  2 
. وغنية عباس َّ، مدينة مازونة وناحيتها 216، والِفناوي، الخَف، المصدر السابق، ص 648بركات إسماعيل، المرجع السابق، ص  3

، جامعة كَية الآداب والِضارة الإسلامية  –قسم التاريخ  –دراسة مونوغرافية، مذكرة لنيل درجة الماجستير  –فِ العصر الوسيط 
 . 619م، ص  0260-0266الأمير عبد القادر لَعَوم الإسلامية قسنطينة، 

 .14ص. وغرداوي، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق 06بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص  4 
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صَحاء بالعَى الدعوة إلى التمسك بالطريقة والاقتداء مؤلفه هذا من خلال الضوء يسَط 
والالتزام بآداب الذكر والدعاء وإبرازه لأهمية التواضع وحسن الصحبة فِ طريق  ،واحترام الفقراء
 .1التقرب إلى الله

 ":قلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاني والشهود" -
  تتميز وثائق "قلادة التسجريلات " بتنوعها وثرائها مما يعكس سعة إطلا  صاحبها وانفتاحه عَى    

لاتهم اليومية، القضايا والمسائل المتعَقة بحياة الناس ومعامتعدد يعكس هذا التنو  و عَوم الفقه والتوثيق، 
. فالدافع لتأليفه أنه طَب منه أن يضع لهم 2حيث كانت الِاجة إلى التوثيق ضرورية لِفظ حقوقهم

دليلا أو مرجعا يرشدهم إلى كيفية صناعة التوثيق وفقا لممارسات أهل عصره، وقد أنهى تأليفه فِ ربيع 
، وراجعه والده الذي استحسنه أي أن مخطوطة "قلادة التسجريلات " م(6688/ه196كالأول عام 

والسياسية والاقتصادية  3ت نتيجرة التطورات الاجتماعيةتصنف ضمن كتب الأحكام والوثائق، التِ نشأ
 4والثقافية فِ المجتمع المغربي خاصة فِ أواخر العصر الوسيط. 

  :"فريدة الاقتباس في كيفية النظر في الأحباس" -
يذكر المازوني هذا المؤلف فِ كتاب "قلادة التسجريلات " أنه وضع مجموعة من الأوراق أطَق عَيها 

 "، تناول فيها كيفية النظر فِ أحكام الأوقاف بعد أن لاحظ تغيرات سَبية فِلاقتباساسم "فريدة ا
أشار إلى عجرزه عن إصلاح ما  إدارة الأحباس فِ بَده، وإهمال القاض َّ فِ الإشراف عَيها كما

 بسبب استلاء زعماء ذلك الوقت عَى الكثير ،فسد من هذه الأوقاف، وعدم قدرته عَى تنظيمها

                                                           
. وحناش فهيمة، حقوق الطفل فِ أسرة المغرب الأوسط من 086عادل نويهض، معجرم أعلام الجزائر، المصدر السابق، ص  1

، 202-214، ص م0269، 0،  66خلال مخطوط قلائد التسجريلات، كمجَة جامعة الأمير عبد القادر العَوم الإسلامية(، مج 
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 .201-262ص، -فهيمة حناش، المرجع السابق، ص 2 
 .069. وغنية عباس َّ، المرجع السابق، ص14غرداوي نور الدين، المصدر السابق، ص  3
 . 06-02. عبد القادر بوباية، المصدر السابق، ص262-208فهيمة حناش، نفسه، ص 4



 للبحث والمنهجي لمفاهيميا الإطارالفصل الأول: 
 

~ 43 ~ 
 

من مواردها وتمسكهم بجزء كبير من أصولها دون محاسبة أو مراقبة من أحد وختم بقوله أن الله تعالى 
 .1هو الذي سيحاسبهم عَى أفعالهم

  :"تحلية الذهب في علم القضاء والأدب"  -
قداشة  بَقاسم خمار الَياني ح َّ وهو كتاب فِ النوازل وكانت نسخة منه موجودة بخزانة الشيخ

 –ثم بعث إلى زاوية عَ َّ بن عمر بطولقة  (م 6811ه/ 6096كإلى سنة  –بسكرة القديمة 
 .2وه َّ الأن محفوظة هناك –بسكرة 

  :"فضل الفقر والفقراء" -
 يذكر محمد فؤاد الخَيل القياس َّ فِ فهرسة المكتبة القاسمية وجد مخطوط بعنوان " فضل الفقر"

 م(6162/ه 6204ك والفقراء " لموسى المازوني وقد نسخه إبراهيم بن محمد الأندلس َّ سنة
ورقة وهو ضمن مخطوطات الشيخ سيدي المك َّ ويؤكد الشيخ بشير ضيف  642وعدد أوراقه 

 3."ذلك حيث يقول رأيت مخطوطا فِ مكتبة بن عزوز القاسم َّ الِسنِ الهامَ َّ بعين وسارة ةصح
  :"مناقب أولياء الله الأخيار دباجة الافتخار في" -

هذا الكتاب موضوعا قيما يتمحور حول مناقب الصالِين وما وصَوا إليه من مراتب  ليتناو 
اب مواعظ ويشمل الكت ،مع ذكر الأسباب التِ دفعتهم إلى بَوغ تَك المقامات، روحية عالية

فضلا عن ذكر العجرائب المأثورة عن  ،4حكيمة وأشعار عميقة تلامس القَوب وتثير المشاعر
هؤلاء الصالِين وبعض أسرار أهل التصوف والأحاديث النبوية، التِ استندوا إليها فِ مجاهدتهم 

                                                           
 .06-02. عبد القادر بوباية، المصدر السابق، ص262-208، ص المرجع السابقفهيمة حناش،  1
. وغرداوي، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق، 618. وغنية عباس، المرجع السابق ص04-06صدر نفسه، المصبوباية، 2 

 .14،12ص 
 .208، صالمرجع السابقغنية عباس،   3
، 6طموسى ابن عيسى المازوني، مختصر ديباجة الافتخار فِ مناقب أولياء الله الأخيار، تح عبيد بوداود، مكتبة الرشاد، الجزائر،   4 

 201 م، ص0262
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يهدف الكتاب إلى تحفيز القارئ عَى مصاحبة أهل الفضل و . و 1لأنفسهم وتحسين أحوالهم
بهم، و يذكر  ءالاقتداالرغبة فِ  الرغبة فِ زيارة الصَحاء و الإخوان مما يبعث النشاط الروح َّ و

بدلي إلا ع أحد الباحثين أن هناك نسخة من هذا المخطوط محفوظ فِ خزانة الشيخ المهدي بو
عَيها أو الِصول عَى نسخة مصورة حيث رفض الشيخ  الاطلا أن الباحثين لم يتمكنوا من 

 2.السماح لهم حتى بدخول القاعة التِ بها المخطوطات
 وما ،عَى محتواه القيمهذه، نتعرف من خلاله دراستِ عمدة وهو  :الشلفمناقب صلحاء  -

 يتضمنه من خطاب أخلاق َّ، وتوجيهات سَوكية، غرضها الإصلاح والتربية لَنفس والمجتمع 
عَى الرغم من أن كتب التراجم التِ تناولت سيرة موسى المازوني لم تذكر تاريخ وفاته  :وفاتهط. 

أنه -ى،الدرر المكنونة فِ نوازل مازو –فِ مؤلفه أبو يح َّ ما ذكره  صريح، إلاأو مقدار عمره بشكل 
 3مائة بتَمسان. وثمان ثلاثينو توفِ عام ثلاثة 

 و أشار العلامة عبد الِ َّ الكتاني فِ تقيده عَى النسخة الفريدة لصَحاء واد الشَف أنه دفن فِ 
، و من خلال الزيارات المتكررة لدكتور 4صبيحمنطقة مغيَة، القريبة من مازونة، و التِ تجاور قبيَة 

يه ، الذي ينتسب إلى الفقتواصَه مع الباحث الصادق بَحميس َّغرداوي نور دين إلى مازونة، و 

                                                           

 .211الِفناوي، الخَف، المصدر السابق ص  1 
.غرداوي، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق، 02-04ص ،-بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص  2

 مخطوطات  . وعبيد بو داود، تقديم664وذكره. وعبد المنعم القاسم َّ الِسنِ، أعلام التصوف فِ الجزائر، المصدر السابق، 14ص
. وعادل 692-689م، ص 0266 022-689، صفحات من 64، 66كتاب فِ صَحاء وادي شَف كحولية المؤرخ(   

. ومحمد يوسف الزياني، دليل الِيران وأنيس السهران فِ أخبار مدينة وهران، تح 086نويهض، أعلام التصوف، المصدر السابق 
 . 86م، ص 0266، 6المهدي أبو عبدلي، عالم المعارف، الجزائر، ط

مذكرة لنيل شهادة ، ، الدرر المكنونة فِ نوازل مازونة، تح بركات إسماعيلم6418/ه886أبو يح َّ بن موسى المغيَ َّ المازوني ت3
 . 649 648ص-م، ص 0262، 0229طينة، الماجستير، فِ التاريخ الوسيط، جامعة منتروي، قسن

الطاهر بونابي، أهمية المخطوطات المناقبية فِ التاريخ الاجتماع َّ والثقافِ والفكري لَمغرب الإسلام َّ خلال العصر الوسيط،  4 
 .92   94ن(، ص ص ، كد س662 81كالمجَة الجزائرية لَمخطوطات(، قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف ميسَة، الجزائر من 
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ذا التأكيد هيَة بالقرب من مازونة القديمة، و بمقبرة مغموجود أن قبره  هالقاض َّ موسى المازوني ، تأكد ل
 1ية التِ تتحدث عن مكان دفنه. يات التاريخاأضفى مصداقية عَى الرو 

  :المازونيبن عيسى ر موسى عص  .0
 ،فِ النصف الثاني من القرن الثامن هجرري إلى غاية القرن التاسع هجرريأبو عمران المازوني عاش 
عتبر هذا القرن حيث ي ،قتصادية وثقافية كبيرةاجتماعية و اشهد هذا القرن تحولات سياسية و وقد 

خلال  لام َّ بشكل خاصالمغرب الإسعَى العالم الإسلام َّ بشكل عام و  من أكثر الفترات تأثيرا
 .2العصر الوسيط

ه َّ:  رئيسيةل دو ثلاث صرعات حادة بين الفترة  عانت بلاد المغرب من الناحية السياسية فِ هذه 
كانت كل واحدة من هذه الدول تعتبر نفسها الوريث الشرع َّ ،  3نيةيالدولة الِفصية، الزيانية، المر 

السَطة  فوذلنإلى تنافس شديد عَى بسط ا مما أدىالموحدية التِ حكمت المغرب سابقا، لَدولة 
روبية و رصة لَدول الأفمما أتاح ال وتمزقهاتسبب فِ إضعاف المنطقة هذا الصرا  المستمر المنطقة،  عَى

هكذا كان القرن الثامن و  .4نقسامالة الضعف والاح ستغَةً بذلكمالتوسع الطموحة لَتدخل و 
 .5عالم الإسلام َّالير عَى مسار التاريخ فِ المغرب و تحولات عميقة أثرت بشكل كبالهجرري فترة 

ان التِ ينتم َّ ته تَمسمعاص، و فِ الفترة نفسها كان المغرب الأوسط تحت حكم بنِ عبد الوادو  
ديدة نتيجرة ضطرابات شعاني من اإلا أن الدولة كانت ت ،بن عيسى المازونيإليها الفقيه العلامة موسى 

يها الدولة ع جارتواجهت نزاعات شرسة م ، فمن جهةالخارجية التِ مزقت أوصالهاراعات الداخَية و الص

                                                           
. طاهر بونابي، الِركة الصوفية فِ المغرب الأوسط، 648نوازل مازونة، المرجع السابق، ص  بركات إسماعيل، الدرر المكنونة ف1ِ

، الطاهر بونابي، أهمية المخطوطات المناقبية فِ 02، وبوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص 641المرجع السابق، ص
 .92  94صر الوسيط، المرجع السابق، ص صالتاريخ الاجتماع َّ والثقافِ والفكري لَمغرب الإسلام َّ خلال الع

 .641، صنفسه ،بركات إسماعيل، المرجع 2 
 .   16م، ص0221يحيى بو عزيز، تَمسان عاصمة المغرب الأوسط، سحب الطباعة الشعبية لَجريش، الجزائر،  3 
 62   9، ص   ص 6م، ج0229، ، منشورات الِضارةمختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية 4 
 .60 66اوي نور الدين، صَحاء واد الشَف، المصدر السابق، ص   صغرد5 



 للبحث والمنهجي لمفاهيميا الإطارالفصل الأول: 
 

~ 46 ~ 
 

خاصة بين  ،من جهة أخرى النزعات القبَية التِ شكَت تحديا كبيراو  الدولة المرينية غرباالِفصية شرقا و 
 1.الوضع الداخَ َّ وتأزمك فمما زاد من تك ،توجين وبنومغراوة َتِ قب

خارجية  متدت إلى تهديداتبل ا ،الإقَيميةعات الداخَية و اولم تقتصر التحديات عَى الصر  
المنطقة، نفذهما فِ  وسيعتورغبتها فِ  والبرتغالخطيرة تمثَت فِ القوى الأوروبية الصاعدة خاصة إسبانيا 

   2.للأخطار وعرضة وهشاشةالعوامل مجتمعة جعَت الدولة فِ حالة ضعف  وهذه

تركيبة  _القرنين الثامن والتاسع هجرري_مجتمع المغرب الأوسط خلال عصر موسى المازوني عرف  كما
ضم هذا  ترك أثرا عميقا فِ تكوينه الاجتماع َّ فقد ، الذيوالطبقات المعيشية ت الأعراقسكانية متعدد

ة إلى الزنوج بالإضاف ،والعرب الوافدة مع الفتح الإسلام َّ ،صَينمزيجا من الامازيغ السكان الأتمع المج
جرة التقسيم الاجتماع َّ نتي ،انتج نسيجرا ثقافيا غنيا بالتنو  ولكنه أيضا مَ َّء بالتوترات مما ،وأهل الذمة

 المتجرسد فِ: و3 توازنالمغير 
 نصهار لَعلاقاترحال ، بينما شكل سكان الِواضر اهم مزارعون مستقرون ورعاة و سكان الأرياف  

 شرافنخبوية كالفقهاء والأ، لكن تحت هيمنة طبقات 4والعرب والزنوج  من خلال تعايش الامازيغ
ع قط ثلفرز هذا التقسيم انتشار مظاهر الفوضى موقد أ ،5بمكانة اجتماعية ودينية رفيعة تعواالذين تم

مارسات الدخيَة  بعض الم التبرك المفرط بالأولياء و الأوساط الشعبيةتفشت فِ كما ،   نهبال، و الطرق
سَطة لاضعف و غياب الأمن الناتج عن يدل عَى تدهور البنية الأخلاقية  اممكالشعوذة والمجون ، 

                                                           

 .41 69، ص   6م، ج6862، 6أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافِ، دار الغرب الإسلام َّ، بيروت، ط1 
-69ص، ، ص6. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافِ، المرجع السابق، ج60-66غرداوي، صَحاء واد الشَف، ص   ص2

41. 
، 0نان، طب، ل، بيروتالوزان الفاس َّ الِسن بن محمد، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجر َّ، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلام َّ 3 

 .12- 61ص  6م، ج6986
 .42 - 61، ص نفسه4 
 . 620   16، المرجع السابق، ص صالدرر المكنونة فِ نوازل مازونة ،م(6418/ه886تكبن موسى المازوني  يحيىأبو   5 
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فِ  ذلك  أثرقد فابن بيئته بكل ما حَْته من تنو  وصراعات المازوني بن عيسى موسى وكون ، الزيانية
 .1الاجتماع َّ الإصلاح َّوعيه  تشكل

لعَمية ظَت لِركة اوالاقتصادي المنعكس عَى الجانب الاجتماع َّ، إلا ن االسياس َّ التدهور وفِ خضم 
إلى ازدهار  م(6461/ه842ك خلال رحَته سنة 2، فقد أشار أبو الِسن القَصادينابضة بالِياة
تَك التِ ألفها  مثلالفقهية _ ، وتعد كتب النوازلوالصَحاء عَى تحصيَه بال العَماءقإو سوق العَم 
غم لذي استمر ر الونشريس َّ_ شاهدا حيا عَى هذا النشاط العَم َّ ا البرزلي، و ، والمازوني يح َّ

 .3الأزمات
اس و امتدت فمثَت هذه الِقبة ذروة التفاعل الثقافِ بين حواضر المغرب الأوسط تَمسان ، بجاية ، 

  مرزوقبيأبن ومحمد  4شريف التَمسانيالالله ، حيث تنقل العَماء مثل أبي عبد إلى المشرق والأندلس
ات ...الخ، كما برزت شخصي أصولو  فقهمن ، حامَين معهم عَوم متنوعة بين هذه المراكز العَمية

عَى  مما يدل، و غيره المنطق، الذي أتقن عَوما متنوعة من الهندسة إلى 5متعددة العَوم كسعيد العقباني
وريا التعَمية من مساجد ومدارس دورا مح َمؤسساتل كانكما  ،  رية رغم التحدياتتنو  المناهج الفك

هاء بقة من الفقط بذلك ، وظهرتبنائهاسر المغاربية عَى تعَيم أحيث حرصت الأ ،فِ حفظ المعرفة

                                                           

 .01   02غرداوي نور الدين، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق، ص ص 1 
لعل ثر الاضطرابات التِ عرفتها غرناطة، وله العديد من المؤلفات و أندلس َّ، من اهل العَم سطع شعاعه عَ َّ بن محمد القرش َّ الأ 2 

بي الِسن عَ َّ، رحَة القَصادي، تح محمد أبو أية. ينظر القَصادي الاندلس َّ ريقه اف896أبرزها، كتاب "الرحَة" توفِ سنة 
      1الاجفان، الشركة التونسية لَتوزيع، تونس، كد س ن(، ص 

 .620- 14بن موسى المازوني، الدرر المكنونة فِ نوازل مازونة، المصدر السابق، ص ص يحيى 3 
عبد الرحْان بن محمد بن أحْد الشريف التَمساني، من أهل العَم برز فِ التفسير والنحو والمنطق وجاب الأقطار فِ سبيل  يح َّ وأب 4 

ه. ينظر إلى عبد 840أستاذ من المشرق والمغرب والاندلس توفِ  022تحصيل العَم وتتَمذ عَى يد عدد هائل من الأساتذة، 
 .  662، ص6م، ج0220الجزائر، ، موفم لَنشر،سياسية عمرانية اجتماعية ثقافية ني دراسةالعزيز فيلالي، تَمسان فِ العهد الزيا

ع بيه الكثير ثم ساط َّ، وانتفقاسم بن سعيد العقباني درس بمدينة تَمسان، ثم رتحل الى مصر اين حصل عَى إجازة من قبل الب 5 
 . 662ينظر إلى، عبد العزيز فيلالي، نفسه، ص ،م6422/ه824توفِلى بَده إعاد 
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بر الخطاب عزوني الذي أسهمت مؤلفاته فِ تنظيم المجتمع افتاء، كالمالذين جمعوا بين التدريس والإ
 1الفقه َّ المالك َّ.

سيادة العَوم الدينية خاصة عَوم الفقه ومؤلفاتهم من جهة  السمات الجَية فِ هذا العصر هوومن 
 2واسط العامة وحتى الخاصة سواء عَماء وفقهاء أو سلاطين،لتصوف من التوغل فِ جميع الأوتمكن ا

نتقاله من طابعه المعتدل الذي غذته مؤلفات الغزالي، إلى نشاط واتخذ هذا التصوف شكل جديد با
، واشتهر خلال هذه الفترة الكثير من العباد 3رها الطريقة الشاذليةشهالطرق ومن أ جماع َّ تنظمه

، أحْد م(6416/ه811كت التازي إبراهيم م(6426/ه824تكوالزهاد أمثال المصمودي  وصَحاء
  4وغيرهم م(6696/ه899تكزروق البرنس َّ 

بوحدتها واتساقها،  ظظَت الخارطة الثقافية تحتف ،، بينما كانت الخريطة السياسية تتشكل وتتغيراوهكذ 
نع ، لقد صةرغم كل التحديات تحمل فِ داخَها مقومات التجردد والِيا مة الإسلاميةالأمؤكدة أن 

 روف.وانتشار النور رغم ظلام الظ، الزمنالمازوني وعصره نموذجا مَهما لانتصار الفكر عَى تقَبات 
يجرة ها نتقرن التاسع والقرون التِ تَيلكن هذا الازدهار والتطور سرعان ما تدهور وعرف الانحطاط فِ ال

 .5تراجع الِركة الثقافية وتوقف الابتكار والاجتهاد
     

                                                           

اريخية والاثرية فِ ، كمجَة العبر لَدراسات التل عَماء وشعراء الفترة الزيانية، تاريخ تَمسان الثقافِ من خلابن ساحة بن عبد الله 1 
 .622- 649م، ص ص0200، 612- 642، الجزائر،  من ص ص 6، 22شمال افريقيا(، مج 

 .662   662، ص ص عبد العزيز فيلالي، تَمسان فِ العهد الزياني، المرجع السابق 2 
 م6692/ه296قصى الشاذلي ولد بالمغرب الأ عَ َّ الِسن عَ َّ بن عبد الله بن عبد الِبار بي الِسنتنتسب لأه َّ طريقة صوفية   3 
بد الله . ينظر عبالمغرب أساسها الاخلاق والفضائل والتوحيدقدم الطرق أم تعتبر من 66تم تأسيس الطريقة قحد اتبا  ابي مدين أ

 .88م، ص 0220، 6، طوعقائدها وآثارها، كنوز اشبيَيا، الرياض ، الطرق الصوفية نشأتهابن دجين السهَ َّ
الشَف،  ، صَحاء واد. و غرداوي نور الدين662   662ص ، المرجع السابق ، ص عبد العزيز فيلالي، تَمسان فِ العهد الزياني4 

 .22المصدر السابق، ص
 .26 22، نفسه، ص ص غرداوي نور الدين5 
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تجرَية فِ م همية كبيرةاكتسى بأختاما يصنف مؤلف مناقب صَحاء الشَف، ضمن كتب المناقب، 
ودراسة المدارس  َمنطقة،لالتمازج بين التاريخ والوعظ الروح َّ، من خلال تتبع السياق الجغرافِ والتاريخ َّ 

جسرا شكل  ثيحموسى بن عيسى معَما قيما لقد مثل  تحَيل مضامين الكتاب، الصوفية بإضافة إلى
داعيا َف، ب مناقب صَحاء الشمن خلال مؤلفاته التِ وصَتنا وعَى رأسها كتابين الماض َّ والِاضر، 

بل  ريخ َّ،تاتبقى هذه الدراسة مجرد سرد  لى التمسك بالقيم النبيَة فِ زمن الاضطرابات. وهكذا لاإ
 ، يَهم دروب الإصلاح اليوم َّ.يد ربط الِاضر بتراث أخلاق َّ عريقإضاءة تع
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يعد الخطاب الأخلاق َّ فِ التصوف الإسلام َّ، جسرا بين القيم الروحية والممارسة العمَية، لصناعة 
وع َّ أخلاق َّ متكامل، باتخاذ أقوال الصالِين وأفعالهم نهجرا تربويا، ويأتي "كتاب صَحاء الشَف" 

لَفضائل  اليكون مرآة عاكسة لهذا الخطاب، من خلال سير أولئك الصالِين الذين يمثَون نموذجا حي
 عَى ةيحشواهد الأخلاقية فِ مواقفهم، كما يبرز دور الكرامات كأحد تجَيات هذا الخطاب بتقديم 

 المبادئ الأخلاقية فِ المجتمع. صدق التزام الصالِين بأخلاق الإسلام، وترسيخ

 بحث الأول: المفاهيم الأخلاقية في الخطاب الصوفيالم
 :فتعريف الخطاب الأخلاقي في التصو  .9
 :الخطابتعريف  أ.

 :لغة
فِ لسان العرب بشأن المعنى الَغوي لَخطاب "الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام وقد خاطبه  جاء 

واتفق معه فِ ذلك ابن فارس وصاحب معجرم الوسيط،  ،1بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان "
باستثناء ثلاثة إضافات وردت فِ معجرم الوسيط، فهو يشير إلى أن الخطاب موجه إلى أشخاص محدودين 

 2خرين.آأشخاص ويرم َّ إلى الإقنا ، وقد يكون كلام الشخص المتحدث نيابة عن 
 3والخطاب هو الأمر والشأن وجمعه خطوب،والخطابة مصدر الخطيب، وخطب الخطاب عَى المنبر، 

 .4{فَمَا خَطْبُكُمْ أيَ ُّهَا الْمُرْسََُونَ  قال الله تعالى: }

                                                           
. 6694  -6642، ص   ص 6، مجم6991، 6، لسان العرب دار صادر، بيروت، طم(6666/ه166تكابن منظور  1

 .406، كد س ن(، ص 4،0مجهول المعجرم الوسيط مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط
، م0200، 4،  0كمجَة الِكمة لَدراسات والأبحاث(، مجمنال عبد القادر، مصطَح الخطاب بين الدراسات العربية والغربية، 2

 .11، ص 81 49ص 
، 61[،   Arab journal, For scientific publishingوئام مساعد الأحْدي، الخطاب بوصفه ممارسة أخلاقية، ] 3

. 626، صم6981، 6 الفيروز أبادي، قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. وينظر إلى644، ص0206، 646   640
 .081، م6990، 6وأيضا راغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرءان، تح صفوان عدنان داوودي، دار القَم، دمشق، ط

 .66سورة الذاريات، الآية 4
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خر لَخطاب فِ المعاجم الَغوية الغربية: كَمة الخطاب ه َّ تعريب لكَمة آوفِ تعريف  
))DISCOURSE ِتعبر عن صنع خطاب رسم َّ طويل حول ش َّء ما، أو أن تناقش شيئا ما  الت

 ويعرف أندريه لالاند "الخطاب" فِ معجرمه الفَسف َّ بأنه: 1بشكل جدي.
 عمَية فكرية تجري من خلال سَسَة عمَيات أولية جزئية ومتتابعة. -
 .2بنحو خاص تعبير عن الفكر وتطوره، بسَسَة كَمات أو عبارات متسَسَة -

 : اصطلاحا
 اختَف مفهوم الخطاب ليتعدد بذلك تعاريفه نذكر منها:

 3".همهقصود به إفهام من هو مته َّء لفعرفه سيف الدين الأمدي بأنه "الَفظ المتواضع عَيه، والم
ويعرفه سعيد إسماعيل عَ َّ بقوله: "الخطاب رسالة ذات هدف ودلالة، وهو كلام منطوق أو 

والملابسات التِ  عتبار الظروفامع أو القارئ، مع الأخذ بعين الاالس مكتوب...ويفترض فيه التأثير فِ
  4صيغ فيها الخطاب بصيغة المكان والزمان ".

لقوله  أما حضور المصطَح فِ القرآن الكريم فجراء بصيغة المصدر والفعل فِ الآيات التالية: 
مُ مُّغْ  تعالى: }  .5{رَقُونَ وَلَا تُخاَط بْنِ  فِ  الَّذ ينَ ظَََمُوا إ نهَّ
نْهُ  وقال سبحانه وتعالى: }  نَ هُمَا الرَّحَْْٰ ن  لَا يَمَْ كُونَ م  طاَباً  رَّب   السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَ ي ْ  6{، خ 

فالخطاب سَسَة من المَفوظات التِ يمكن تحَيَها باعتبارها وحدات أعَى من الجمل تكون خاضعة "
 َّ، وذلك عن طريق تحديد النظام المعجرم –السياقية والنصية -لنظام يضبط العلاقات بين الجمل 

                                                           
 .11منال عبد القادر، مصطَح الخطاب، المرجع السابق، ص 1
 .11صنفسه، 2
 .661م، ص6918، 6حكام فِ أصول الإحكام، مكتبة عاطف، القاهرة، طسيف الدين الأمدي، الا 3
، مركز البحوث والمعَومات برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 622سعيد إسماعيل عَ َّ، الخطاب التربوي، كسَسَة كتب الأمة  4

 .9، كد س ن(، ص6الدينية(، قطر، ط
 .01سورة المؤمن: الآية   5

 .61سورة النبأ: الآية  6
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ومن شروط الخطاب أن يكون المتكَم به نافع لَمستمع  1."الدلالي، أو التركيبي ...ضمن ظروف محددة
 .2نفعا دنيويا وأخريا، فكل كلام لا يحمل نفعا لَمستمع لا يعد خطابا بل يعد لغوا

  :الأخلاقتعريف  .ب
  :. لغة

جمع خَق، والخَُُق: يعنِ صورة الإنسان الباطنية والتِ ه َّ نفسه أوصافها ومعانيها المختصة  الأخلاق
وقال راغب:" والخََْق والخَُْقُ، فِ الأصل واحد ...  3بها بمنزلة الخََْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها.

ايا المدركة بالقوى والسجرلكن خص الخَق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخَُْق 
 4."بالبصيرة

 :اصطلاحا 
يره وما يتعَق بعلاقته بربه، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع غ ونشاطهنسان الإبعمل هو كل ما يصل  

ويعرف الجرجاني الخَق: بأنه "عبارة عن هيئة نفسية  5من بنِ جنسه، وما يحيط به من حيوان وجماد.
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كان الصادر عنها الأفعال راسخة تصدر عنها الأفعال 

الِسنة كانت هيئة خَقا حسنا، وإن كانت صادرة منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التِ ه َّ مصدر 
 6ذلك خَقا سيئا".

                                                           
 .690، صم0229صالح بَعيد، دروس فِ الَسانيات التطبيقية، دار هومة، الجزائر،  1
 . 664، ص6، كد، س ن(، ج6الجرجاني بن عَ َّ، التعريفات، تح إبراهيم الأنباري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2

 .644. ووئام مساعد الأحْدي، المرجع السابق، ص688الفيروز أبادي، القاموس المحيط، المصدر السابق، ص 3
 .621راغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، المصدر السابق، ص 4
 .00، صم0229، 6خالد جمعة بن عثمان الخراز، موسوعة الاخلاق، مكتبة أهل الأثر، كد ب ن(، ط 5
(، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، مكتبة الِسينية م6262/ه406. وابن مسكويه كت626الجرجاني، المصدر السابق، ص 6

 . 46، صم6928، 6المصرية، مصر، ط
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القواعد، و خلاق فِ نظر الإسلام بأنها عبارة عن مجموعة المبادئ وقد عرف بعض الباحثين الأ 
عَى نحو يحقق  نسان وتحديد علاقته بغيرهلتِ يحددها الوح َّ، لتنظيم حياة الإالمنظمة لَسَوك الإنساني ا

  1الغاية من وجوده فِ هذا العالم عَى أكمل وجه.
 : الخطاب الأخلاقي لدى المتصوفة .ج

خصائص فنية  منيعد الخطاب الصوفِ من أهم الخطابات فِ الثقافة العربية الإسلامية لما يحمَه 
تجاوزت مرتبة الَغة عند المتصوفة الَغة العادية،  2جمالية، يحمل فِ طياتها دلالات فكرية ورموز عميقة،

فالمتصوفة يريد من خلال لغته أن ينسَخ عن الوجود، وينفذ إلى ما هو مألوف والمعتاد، إذ أنه ينطَق 
من لغة ومصطَحات موجودة إلى المفاهيم ودلالات متعالية تمنح لتصوف المتحرر الوصل إلى مرتبة 

نع ألفاظا لغوية من العَم الِس َّ ويرتق َّ بها إلى العالم الروح َّ ليصالوجود الفعَ َّ، فالصوفِ يأخذ 
م فيه، إلا لمن كان منهم أو قريبا منهم، من خلال تبطين المتصوفة لخطابهعالم جديد لا يسمح الخوض 

  من أمثَة ذلك: 3غير أهَها. بنو  من الرمز الذي يخف َّ المعاني الِقيقية لا يظفر بها
 أَو  الْقَمَرَ السَّار ي لَألَْقَى الْمَقَال دَا      لشَّمْسَ ألَْقَتْ ق نَاعَهَافَتًى لَوْ يُ نَاد ي ا

اَ           يَ ََذُّ ب ه  عَذْبًا م نَ الْمَاء  بَار دَا4  يَ رَى الْبُخْلَ مُرًّا وَالْعَطاَءَ كَأَنمَّ
الأبيات هنا تصور أتحاد العطاء بالوجود الأسمى فالبيت الأول يمجرد الصوفِ الذي تجاوز روحه حدود  

 الطبيعية، ويشير البيت الثاني إلى عطاء الروح والمعرفة.
وقد استعمل لفظ الخطاب إلى العديد من المعاني والدلالات المتباينة ، وظفها متصوفة المغرب  

َى التِ تجاوزت لديهم حدود التعبير الخطابي إلى صَب الممارسة الروحية ، ويتجرالأوسط لتمرير أفكارهم، 
بوضوح فِ تجربتهم الإصلاحية والممارسة الفعَية السَوكية، وذلك عن طريق أسَوب غير مباشر، من 
خلال إصلاح المجتمع عن طريق سَوكاتهم الأخلاقية ، فكان لَخطاب الصوفِ الأخلاق َّ أثر كبير فِ 

                                                           
 .02 - 64ص صالاسلامية، دار عالم الكتب، الرياض، كد س ن(،المقداد ياجين، التربية الأخلاقية  1
 .616، ص614  616سوهيَة بن عتسو، الخطاب الصوفِ بين الماهية والمرجع، المرجع السابق، ص ص 2
 .618، صنفسه 3
 .062موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص4 
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عَى أخلاق المجتمع حتى مع امتنا  عن الخطاب والتزام الصمت ، فإن سَوكه وحياته كافيان  التأثير
 1لإنكار الخطاب السَطوي وما تتضمنه حياة السياسة من مفاسد و مؤامرات.

ويؤكد عَى ذلك أبو مدين شعيب بقوله: "الشيخ من هذبك بأخلاقه وأدبك بأطرافه وأنار  
 2باطنك بإشراقه".

، كما جسد الخطاب الأخلاق َّ 3فِ الغير تأثيراللهم وفية بالأخلاق المثَى حتى يتسنى وتحَى الص 
لمتصوفة المغرب الأوسط الطريق المختصرة للاحتكاك بكافة أطياف المجتمع وذلك بالتحَ َّ بحسن الخَق،  

 يعزي وأبان ككالتواضع وهو فِ الوقت ذاته عامل استقطاب البسطاء نحو الصوفِ للأخذ عنه، فقد  

كذلك التِ مرر من خلالها متصوفة المغرب   الغير مباشرةومن الوسائل 4يقبل عَى الفقراء ويأكل معهم.
بالصوفِ  قتداءالا لإثار الذي كان عاملا مؤثر فِالأوسط أفكارهم، تحَ َّ المتصوفة بخَق الكرم وسَوك ا

 6بأن ذبح له كبشا. شعيب أكرام ضيفه مدين أبيأن . كما يذكر 5وسَوكاته فِ أخلاقه
انب التأثيري عَى الج واالإصلاح َّ ركز يمكن القول من خلال ما سبق ذكره أن المتصوفة فِ طريقهم      

العمَ َّ، أي أنهم مثَوا الأخلاق فِ سَوكاتهم ليؤثروا فِ مجتمعهم، وذلك بتقديم أنفسهم كقدوة حسنة 
م الأخلاق َّ ة بالخطاب المباشر لتمرير خطابهاستعان الصوفي الغير مباشرإلى جانب الأسَوب  لمجتمعهم.

لذي بواسطة الشكر ا ...الذي تضمن الوعظ، والأمر بالمعروف والنه َّ عن المنكر، والنصح والإرشاد 

                                                           
، 6محمد حَم َّ عبد الوهاب، ولاة أولياء السَطة المتصوفة فِ الإسلام العصر الوسيط، الشركة العربية للأبحاث، بيروت، ط 1

 .626، صم0229
زهرية تراجم السادة الصوفية، تح عبد الِميد صالح حْدان، المكتبة الاعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، الكواكب الدرية فِ  2

 .119ص 6، جم6994لَتراث، 
 .61، ص6أبو زكريا ابن خَدون، بغية الرواد فِ ذكر مَوك بنِ عبد الواد، مطبعة بيرفونطا الشرقية، المصدر السابق ج 3
ه، كمجَة قبس 8و1الأوسط وأثره فِ المجتمع خلال قرنين بركات كمال، خوله عمامرة، الخطاب الأخلاق َّ لمتصوفة المغرب  4

 .022، صم0268، 0، مج6ة والاجتماعية(،  لَدراسات الإنساني
 .021بركات كمال، خوله عمامرة، الخطاب الأخلاق َّ لمتصوفة المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص 5
 . 96نس الفقير وعز الِقير، المصدر السابق، صأابن قنفذ القسنطينِ،  6



 الفصل الثاني: تحليل الخطاب الأخلاقي في كتاب صلحاء الشلف

 

~ 56 ~ 
 

َى سر لا أدبا رسالي ينطوي ع تبَيغ َّ ولم يكن الشعر هدفا بحد ذاته، بقدر ما كانإطار  فيه اوجدو 
 1يدركه إلا العارفون.

 أهم الركائز التِ استند إليها متصوفة المغرب الأوسط فِ تمرير خطابهم وبرز الكثيريعد الوعظ من  
 توبة كثير من أخلاق المجتمع وسببا فِ ، برتقاءفيه، إذ ساهم خطابهم بالأمر بالمعروف والنه َّ عن المنكر

م يشعر كل مستمع أنه المقصود من كلا طاب الصوفِ أثر نفسيا مباشرا، حتىكما يمَك الخ  2الناس.
شك أن سَطة الخطاب الصوفِ أحدثت إضافة فيما يخص تقويم وإصلاح  الولي، مهما يكن الأمر فإنه لا

لأخلاق َّ ا الانحرافطاب فِ الِد من الأخلاق عَى مستوى العامة كما عَى مستوى الخاص، وأثمر الخ
  3 التصوف.عَى مستويين العام والخاص، ودخَت فئات إلى عالم

  :"مناقب صلحاء الشلف"في الخطاب الأخلاقي  .9
امة بالرباط ة منه فِ الخزانة العخهو مختصر ديباجة الافتخار فِ مناقب أولياء الله الأخيار، توجد نس

 الجزائر، –تيارت –، وقد عمل الدكتور عبيد بو داود من جامعة ابن خَدون4 0646تحت رقم ك 
، كما 5د مكتبة الرشا –الجزائر -عَى تحقيقه و نشره ضمن كتاب التصوف فِ المغرب الأوسط  

، تحت اسم "صَحاء وادي الشَف"، 0خرى لَغرداوي نور الدين من جامعة الجزائر أووجدت دراسة 
،فضلا عن الدراسة و التحقيق  الذي أنجزه الدكتور عبد القادر بوباية من جامعة   الجزائر دار الخَدونية،
 –، تحت مسمى "مناقب صَحاء الشَف "مكتبة الرشاد ، سيدي بَعباس  6وهران  –أحْد بن بَة 

،مع 7، و اشتهر بهذه التسمية لأن كل من قدمه أو عرفه أو استخدمه فِ بحوثه ذكره بذلك العنوان6الجزائر

                                                           
 .614حَم َّ عبد الوهاب، ولاة وأولياء، المرجع او المصدر السابق، ص 1
 .062 ،السابقبركات كمال، الخطاب الأخلاق َّ لمتصوفة المغرب الأوسط، المرجع  2
 .062  066ص   صنفسه،  3
 .01   01موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص ص  4
 .262  202عبيد بوداود، مختصر ديباجة الافتخار، المصدر السابق، ص  5
 .01  01عبد القادر بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص ص6
 .206   209فهيمة حناش، المرجع السابق، ص   ص ، 7
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فاق الجميع بعد دراسة محتوى الكتاب و جمع الأراء ليكون عنوانا يعكس مضمون الكتاب بشكل ات
شامل. ومن خلال ما أورده المازوني فِ مقدمة مؤلفه أن الدافع لتأليف مختصر الديباجة هو بطَب من 

 نسخة يمأحد أصدقائه نسخة من كتابه الكبير "ديباجة الافتخار"، لهذا أقدم موسى بن عيسى عَى تقد
الوالي  سيدناو أن ألخص له شيئا من فضل شيخنا  ووعدته. فيذكر المؤلف فِ مقدمته "1مختصرة من كتابه

آخر  وهذا بقوله: " وخاتمتهأبو البيان الواضح ...من مناقب غيره من صَحاء الشَف المشهورين..." 
 2دون مقام ..."أيضا رجال فضلاء لكنهم  وبهما قصدنا إليه من مناقب المشيخة الشَفية، 

 الخطاب في "صلحاء الشلف": مصادر  .أ
 :المصادر المكتوبة  .9

كر نذكر عَى سبيل المثال مع التذكير أن المؤلف نادرا ما يذ فِ  فالمصادر التِ اعتمد عَيها المؤل ومن
عنوان المصدر المعتمد عَيه بل يكتف َّ فِ غالب الأحيان بذكر المؤلف فقط، ومن المصادر والمؤلفين 

 الذين اعتمد عَيهم نذكر: 
، أبو حامد الغزالي فِ كتاب إحياء عَوم الدين. ذكر 3الإمام الِافظ أبو عمر بن عبد البر 

 الصالح أبو يعقوب يوسف بن يحيى صاحب الزهر الأنيق، معروف الكرخ َّ، القشيري، قال الشيخ
، الإمام 4التادلي فِ كتاب التشوف إلى رجال التصوف، سيد عبد القادر الجيلاني، سيدي أحْد الرفاع َّ

أبو مدين ي بن مالك، سيد وأحْدالمحقق أبو بكر بن العربي، الجنيد مربي المحاسبي، مالك بن دينار 
أبو الفرج الجوزي ونقل عنه كثيرا من   وحكىالكثير من حكمه، وذكر مؤلف عنوان الدراية،  وأورد

                                                           
عبيد بوداود، تصوف المجتمع فِ بلاد المغرب، كأعمال الندوة الدولة الثانية لقسم تاريخ(، تقديم لطف َّ عيسى، تنسيق محمد الناصر  1

 . 42م، ص0204، 6صديق َّ، وعبد الكريم الشبَ َّ، مجمع الأطوش لَكتاب، تونس، ط
 .19   11موسى المازوني، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق، ص 2
 .09، 08القادر بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص ص عبد  3
، بالعراق، وهو إمام صوفِ شيخ الطريقة الرفاعية نسبة إليه ، م6680/ه218هو أحْد بن عَ َّ الرفاع َّ المغربي ، المتوفِ سنة  4 

رق ينظر عبد الله بن دجين السهَ َّ، الط اشتهر عنه  العديد من الكرامات مثل أكل الِيات، ملامسة النار ، وغيرها من الخوارق.
 .92   89الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها، المرجع السابق، ص ص 
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أبو يزيد  قالو الصقَ َّ فِ تآلفه الموسوم بكتاب أنوار القَوب من العَم الموهوب  الأولياء، قالكرامات 
 2كثيرا من مناقبه وأقواله.  وأورد 1البسطام َّ

 مما يكشف عن ،الإسكندري وذكر عددا كبيرا من حكمه وغيرهم من المصادرابن عطاء الله  
واضح  3سعة اطلاعه وغزارة معَوماته. ومن أهم المصادر المكتوبة التِ وظفها فِ ترجمة الشيخ أبو البيان

 .4المفقودة حاليا والتِ تعتبر فِ عداد المصادر ،القصيدة التِ نظمها حفيده أبو محمد عبد الله بن يوسف

  :الرواية الشفوية.  9
اعتمد الكاتب فِ ترجمة أولياء وادي الشَف وصَحائه بشكل رئيس َّ عَى الرواية الشفوية، حيث  

ستند إلى مصادر متنوعة تشمل شيوخه وعَماء منطقته؛ بالإضافة إلى أحفاد الصالِين المترجمين فِ  ا
" ، "وقال لي عن آبائهم حفدة الشيخكتابه، و يؤكد ذلك قوله عَى سبيل المثال:" أخبرني شيوخ الِوز 

والِاج يعقوب هذا من عَماء و أفاضل  5الِاج يعقوب فقال لي""وأما  ،بعض فضلاء حفدة الشيخ"
مات صَحاء وادي شَف، الذين ذكرهم فِ اوقد اعتمد عَى هؤلاء الرواة فِ ذكر مناقب وكر  ،مازونة

لصحيحة أو النبوية ا القرآنية  والأحاديث مختصر دباجة الافتخار، كما استشهدت بالعديد من الآيات
الضعيفة، بل وحتى تَك التِ لا أصل لها فِ كتب الِديث، مما يكشف عن طبيعة ثقافته الدينية، 

                                                           
أو  م814/ه016ك: هو أبو يزيد بن عيسى بن آدم بن عيسى بن عَى البسطام َّ، الزاهد المشهور توفِ أبو يزيد البسطام َّ 1

وفيات الأعيان  ،م6080/ه186تلتفاصيل أكثر ينظر ابن خَكان أبي العباس شمس الدين أحْد بن محمد  م(812/ه010
  .461، ص 0وأنباء أبناء الزمان، تح محمد مح َّ الدين عبد الِميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، كد س ن( ، ج

 .926   268عبيد بوداود، مختصر دباجة افتخار، المصدر السابق، ص ص  2
بن عاصم المكناس َّ دفين خندق ارهيو، الذي كان بنواح َّ شَف وقبره ووطنه وخَفه معروف بتَك البلاد لَمزيد أبو البيان واضح 3 

ينظر ابن مرزوق التَمساني، المناقب المرزوقية، در وتح سَوى الزاهري، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الممَكة المغربية، 
. ابن 212  218، ص   ص 6عريف الخَف برجال السَف، المصدر السابق، ج. ومحمد الِفناوي، ت016م، ص0228، 6ط

 .422   420، المصدر السابق، ص   ص م(6492/ه926ت كصعد التَمساني 
 .92غرداوي، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق، ص 4
 .62عبد القادر بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص  5 
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بالإضافة إلى ذلك أورد العديد من الأبيات الشعرية التِ ترتبط فِ غالبيتها بالتصوف والمتصوفة سواء 
 1من المشرق أو المغرب.

  :منهجهالكتاب و  فيالخطاب  منهج .ب
وتوسع ليشمل صَحاء من  2،المؤلف فِ موضوعه يركز عَى سيرة ومناقب صَحاء وأولياء وادي الشَف

: المغرب الأقصى، افريقية وبلاد المشرق. اعتمد المؤلف عَى روايات شفوية ومصادر مناطق أخرى مثل
وال كبار العطائية وغيرها من أق دينية وأدبية مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والِكم

كما أن الكتاب يهدف إلى ترغيب القراء فِ .3أبي يزيد البسطام َّو  ،المتصوفة مثل: أبي مدين شعيب
صحبة الفضلاء وزيارة الصَحاء مع تقديم مواعظ وأشعار تلامس القَوب وتثير المشاعر رغم أن العنوان 

لف تجاوز ذلك ليشمل شخصيات صوفية من إلا أن المؤ  ،يوح َّ بالتركيز عَى صَحاء وادي شَف
 ".4مما يجعل الكتاب نسخة طبق الأصل من" ديباجة الافتخار ،مناطق جغرافية واسعة

 وقد سَك المؤلف أسَوبا خطابيا يقوم عَى:
الدفا  عن كرامات الأولياء وشرعيتها من خلال ثبوت حدوثها لكبار الصحابة والتابعين " 

ة والأحاديث النبوية الدالة عَى ذلك، والرد عَى معترض َّ كرامات الأولياء. والاستشهاد بالآيات القرآني
الأولى ثم يباشر بعد ذلك الترجمة  49موظفا فِ خطابه عبارة "يا أخ َّ" و استغرق منه ذلك الصفحات 

لأولياء وادي الشَف، ويبدأ بأبي البيان واضح، ومم جاء فِ ترجمته:" كان الشيخ أبو البيان فيما حدث 
قول الفحوص فكان يقتات بب ،عنه الثقات قاهرا لأحواله، مجتهد دائم التوبة إلى الله قامعا لشهوته

                                                           
 .269ديباجة الافتخار فِ مناقب أولياء الله الاخيار، المصدر السابق، صداود، مختصر عبيد بو  1
 .94-92طاهر بونابي، أهمية المخطوطات المناقبية المرجع السابق ص 2 
 .66   62بوباية، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص   ص 3 
 .242عبيد بوداود، مختصر دباجة الافتخار، المصدر السابق، ص4 
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،ثم يورد بعد 2،عاملا ،صواما ،قواما ..." 1ومباحث الأرض، لم يكن عالما وإنما كان أميا كشيبان الراع َّ
ه...ولقد استغرقت 1ق ذلك عدد من كرماته، ويطنب فِ ذلك ثم يختتم بذكر وفاته الذي كان فِ أواخر

ويبدو أنه ركز عَيه أكثر من غيره لكبير  661   22 ترجمة الشيخ أبي البيان واضح ما بين صفحات
وقع هذا الولي فِ نفسه، غير أن الترجمة تخََتها الكثر من الاستطرادات، فالمؤلف يبدو أنه كان واسع 

إلى قضايا  ، فنجرده أكثر من مرة يتعرضالثقافة، ولم يكن يتقيد بالموضو  أو الشخص الذي يترجم له
عديدة فِ غالبها ذات علاقة بالتصوف والكرامات، والخَوة و كان فِ كل مرة يعود فيها إلى الموضو ، 

 .3وبعد انقطا  موظفا عبارة "ومن مناقب الشيخ"
ء فيها ، ومما جا022   166 ص بين ما 4ثم ترجم لَولي أبي يعقوب بن أبي عبد الله بن محيو الهواري

، ثم أتى عَى 5"أنه كان رض َّ الله عنه جَيل المقدار، عالما صالِا زاهدا، تؤثر عنه غرائب وعجرائب"
ية، وقد تضمنت ترجمة هذا الولي معَومات تاريخية فِ غاية الأهمية تتعَق ببنِ غان ذكر كرماته ومناقبه،

السَب، ثم فِ أوقات النهب و ويذكر أن قبره ببنِ حَوان بساحل مازونة مشهور بتبرك، يفز  لِماه 
، ويذكر 096   022ًً  بين صفحتِ 6ترجم لَولي أبي عبد الله محمد بن محيو الهواري الشهير بالأبرش

 .7"أن قبره بخارج باب البحر من تنس

                                                           

ه، لمزيد من المعَومات ينظر 662هو أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسينِ، إمام أهل الِقائق فِ عصره توفِ الراع َّ: شيبان 1 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، الكواكب الدرية فِ تراجم السادة الصوفية، تح عبد الِميد صالح حْدان، المكتبة الأزهرية 

 .66 9، ص   ص 0م، ج6994لَتراث، 
 .266 -262صص لمصدر السابق، عبيد بوداود، ، مختصر ديباجة الافتخاريسى المازوني، موسى بن ع 2 
 .260   266ص، ص نفسه 3 
من أهل تونس كبير الشأن من أهل العَم والعمل، اجتهد فِ نسخ كتاب إحياء عَوم الدين لَغزالي، واعتكف عَيه  محيو الهواري:4 

 .619الزيات، التشوف، المصدر السابق، صحتى حفظه. ينظر إلى ابن 
  .266 – 260ص  ص، لمصدر السابقعبيد بوداود ، مختصر ديباجة الافتخاريسى المازوني، موسى بن ع 5 
الابرش: هو أبو عبد الله محمد بن محيو الهواري، كان وليا صالِا حسن الخَقة وخوفا عَى نفسه من افتتان الغير دعا الله فستجراب 6 

 .661، صالمازوني مناقب صَحاء شَف، نفسه ونثر طائر الماء عَيه فأصبح أبرش، موسى له الله
 .264 – 266ص  ص، لمصدر السابقعبيد بوداود ، مختصر ديباجة الافتخاريسى المازوني، موسى بن ع  7 
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و الربيع منهم: أب ،ذكرهم كما يترجم لعدد من الصالِين ولكن بشكل مختصر مقارنة مع الذين سبق
الذي وأرده بشأنه "لم أحفظ منه شيئا من المناقب لأنها أهمَت أخبار وجهَت عند هذا الجبل  ،1المديوني

آثاره إلا أنه عَى جمل عَى فضَه " ثم سيدي فاتح بن يوسف يقول عنه أنه كان عابدا ناسكا فاضلا 
-هو لم يذكر من–، وسيدي أبو يحيى 091  096 ترجم له ما بين صفحتِ مجتهدا، ولقدذاكرا داعيا 

ريف من شرفاء أنه ش، حفدته وبعضنقلا عن أستاذه أبي زكريا  ويقول عنهكبير الشأن جَيل المقدار 
 .2ساحل تدلس، إلا أن حفدته أخفوا ذلك

، وسيدي سعيد للبهَو باثم يأتي عَى ذكر أبي عبد الله محمد بن يحيى وسيدي يحيى بن كفراغ( الشهير  
ذكرها دون أن يقدم عنها معَومات ذات قيمة. والذي لاحظه  عن هذه الأسماء لا يعدوبن عريف، وإن 
تحديد  ستطردات. وهو لم يجهد نفسه فِالتِ أوردها صاحب المخطوط كثيرة الا التراجمعبيد داوود أن 

تاريخ من يترجم لهم، لكنه شديد الِرص عَى ذكر مواضع قبورهم، وإن روح التصوف تبدو بارزة عَى 
 3ه، لكنه من المتصوفة الذين يجمعون بين الفقه والتصوف.طريقة تأليفه وعَى أفكار 

نتقاد لسَوكيات بعض مدع َّ التصوف، وصور بدقة ما كانوا يفعَونه بقوله: " كما كان شديد الا
يتداولون الأذكار يَوون بها ألسنتهم إتباعا منهم بزعيمهم لسنة شيخهم، وينزعجرون واحدا بعد واحد 
من غير سبب فيتجرنون ويظهرون أمورا غريبة ويركَون الأرض ركلا ويتواجدون تكَفا ويتباكون استنادا 

 4... ويعرفوا بالطريقة المثَى فِ ذلك ...".ى لما رو 
كتاب " مناقب صَحاء الشَف " من المؤلفات المناقبية التِ تجمع بين التاريخ الروح َّ و إن   

ميقة فِ مة عبص االذين تركو  ،الاجتماع َّ، حيث يبرز هذا المؤلف  سير عدد من الصَحاء و العَماء
                                                           

سَب المكاشفة وصار   بتغير قَبه أبو مدين الربيع المديوني، شيخ فقيه، من تلامذة ابي مدين شعيب حسب ما أورده ابن الزيات و 1 
. 682كَم. ينظر ابن الزيات، التشوف، المصدر السابق، ص 60كعامة الناس ويذكر المازوني أن قبره خارج مدينة تنس بأكثر من 

. وابن قنفذ القسنطينِ، انس الفقير وعز الِقير، المصدر 648،  601وموسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر نفسه، ص 
 . 12لسابق، صا
 .262 - 264ص ص، لمصدر السابقعبيد بوداود ، مختصر ديباجة الافتخاريسى المازوني، موسى بن ع 2 
 . 261عبيد بوداود، مختصر دباجة الافتخار، المصدر السابق، ص 3 
 .622الغرداوي نور الدين، صَحاء وادي شَف، المصدر السابق، ص 4
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موسى المازوني، مقدمة مخطوطه تسجريل لخصال صوفية جعل أبو عمران وقد  ،1َفمنطقة وادي الش
و أحاطهم بهالة من القداسة و شدد عَى المنتقدين لأحوالهم فِ خطاباته العديد منها  ،وادي الشَف

قوله: "فالواجب عَى كل متدين أن لا يعترض لأهل الطريق فِ طريقهم بل يسَم لهم و لا ينازعهم و 
ية م البعد الِكائ َّ الذي يتخذ شكل الرواية النثرية أو التراجم الطولضفي ، أما المتنلا ينكر أحوالهم ..."

أو القصيرة ، تناول الوالي من حيث أصَه ونشأته ورحلاته و كرماته ونشاطاته ، مستشهدا بذلك 
 2بالشعر والِكايات والأمثال المؤثرة فِ النفوس وتهيج الموحد.

  :القيمة التاريخية والأدبية للكتاب.  6
الشَف، إرثا نادرا ومفقودا فِ تاريخ التصوف المناقبي إلى جانب كتاب يمثل كتاب مناقب صَحاء 

ديباجة الافتخار فِ مناقب أولياء الله الأخيار، بالمغرب الأوسط، حيث يجسد نقَة نوعية فِ توثيق حياة 
ؤلفات المشابهة، الم الأولياء والعَماء الصالِين، بعيدا عن الشطحات الصوفية التِ طغت عَى كثير من

لروحية والأخلاقية، رغم القيم ا فمادته تمتزج بين الزهد والتصوف السَيم، مع تركيز واضح عَى سير تبرز
 . 3ما قد يلاحظ من مبالغات فِ سرد بعض الكرامات، كما هو شائع فِ أدبيات المناقب

حيث أشار إلى أنه  4فائدة"وصف المؤرخ الِفناوي هذا الكتاب بأنه " تأليف عظيم القدر كبير ال 
ى ولياء الله الاخيار " لكن اقتصر عَأقب مَخص من مؤلف أكبر بعنوان "ديباجة الافتخار فِ منا

تراجم مشايخة منطقة الشَف، ممن اشتهروا بالصلاح والعَم النافع، ممن يقال إنهم " يغسَون أدران 
القَوب" بعَومهم وأخلاقهم. من أبرز الأسماء التِ تناولها: سيدي واضح الشَف َّ، سيدي يعقوب، 

 .وآخروني يحيى بن بهَول، سيدي عبد الله الهواري التنس َّ، سيدي يحيى، وسيد
اسهاماته التاريخية: لا يقتصر هذا الكتاب عَى كونه سجرلا صوفيا فحسب، هو موسوعة  

متعددة الابعاد تقدم رؤية شامَة لَمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجرريين، حيث يكشف 
                                                           

 .692   689عبيد بو داود، تقديم مخطوطات كتاب فِ صَحاء وادي شَف، المرجع السابق، ص ص  1 
 .261عبيد داود، مختصر دباجة الافتخار، نفسه، ص2 
 . 626، صَحاء وادي الشَف، المصدر السابق، ص غرداوي نورالدين 3 
 648، المرجع السابق بركات إسماعيل، المرجع السابق ،ص   4 
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قبائل بالسَطة ومغراوة( وعلاقة ال عن الأحداث السياسية: مثل الصراعات القبَية ككنزا  بين بنِ توجين
 1الزيانية.
 الواقع الدينِ والاجتماع َّ: من خلال دور المتصوفة فِ المجتمع وموقف الفقهاء من ظاهرة الولاية. 

عنه فِ   غنىلاالمعطيات الجغرافية: بتحديد دقيق لأسماء القبائل والمساجد والزوايا، مما يجعَه مرجعا 
حيث يقدم  ،الأوسطعَى التاريخ الثقافِ والدينِ لَمغرب  نافذة نادرةعد الدراسات التاريخية. كما ي

اهم فِ كشف كما يس  محيطهم،صورة حية عن الِياة اليومية والمكانة الروحية لَصالِين وتفاعَهم مع 
ثنائية مما يجعَه ذا قيمة است الرسمية،غموض العديد من الجوانب الاجتماعية التِ غابت عن المصادر 

 . لَباحثين
ه  الذي يصنف ضمن كتب المناقب، تتجرَى قيمت فإن كتاب مناقب صَحاء الشَف، باختصار 

حضاري  رد كتاب تراجم بل هو إرثليس مجكمصدر لا يستغنى عنه فِ فهم التصوف الأخلاق َّ، فهو 
 جمع بين العمق الروح َّ والدقة التاريخية، ليرسم لنا لوحة زاخرة بعطاءات المغرب الأوسط فِ عصر كان

  .التصوف السَيم فيه شاهدا عَى نقاء القَب وسمو الروح
 ف:الشلالقيم الأخلاقية الأساسية في كتاب صلحاء  المبحث الثاني:

َة، عالم تتصار  فيه القيم وتتزعز  فيه المبادئ، تظل سيرة الصالِين نبراسا يض َّء دروب الفضي فِ 
ويذكرنا بأن الأخلاق ليست كَمات تقال بل أفعال تعاش، ويأتي كتاب " مناقب صَحاء الشَف 

لامية سلَمازوني" ليرسم لنا لوحة أخلاقية نابضة بالِياة يجسد فيها أولئك الأولياء والعباد قيما إ
أصيَة مثل: الصبر والزهد، والتوكل والأمر بالمعروف والنه َّ عن المنكر. والكثير من القيم الأخلاقية 

 التِ ه َّ خير زاد للإنسان فِ رحَته نحو الله والأخرة.
 التوكل:التواضع و و  الصبر. 6

ه فِ العديد من الصيغ بالكثير من العبر عن الصبر والدعوة إلى التحَ َّ كتابه أورد المازوني فِ   :الصبرأ. 
 ولعَى أبرزها:

                                                           

 .626غرداوي نور الدين، صَحاء الشَف، نفسه، ص  1 
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أعجرب ما رأى فِ تردده لمكة قال: رأيت رجلا أقطع اليدين والرجَين  عن1أنه سئل الخواص  
وعَيه من البلاء أمر عظيم وهو يزحف زحفا؛ فتحيرت منه وسَمت عَيه فقال: وعَيك السلام إبراهيم؛ 

كة؛ فبقيت بينك؛ فقَت له: أين تريد؟ قال: لمفقَت: وبم عرفتنِ؟ قال لي: الذي جاء بك عرف بينِ و 
؛ فقال: أتعجرب من قوي يحمل ضعيف ويرفق به، ثم دمعت عيناه؛ 2متعجربا أنظر إليه؛ فنظر إلى شزرا

 .3فتركه عَى حاله؛ فَما وصَت مكة رأيته فِ المطاف يزحف
هاد والانكماش تويقول القشيري فِ كيفية أحوال المردين فِ العمل: قال:" عَى سبيل الكد والاج 

 4والمبادرة والمكابدة؛ وحْل النفس عَى احتمال التواني ومعالجة الصبر ومفارقة الراحة ومجانبة الرفاهة".
 والصبر

 وَاصْبر ْ  }تعالى: وقال  6والكف، يقال: صبرت نفس َّ عَى ذلك الأمر أي: حبستها، 5هو الِبس :لغة
لْغَدَاة  وَالْعَش  َّ   يرُ يدُونَ وَجْهَهُ  مُ با    .7{نَ فْسَكَ مَعَ الَّذ ينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

هو حبس النفس ما يقتضيه العقل والشر ، أو عما يقتضيان حبسهما عنه، وهو أحد  :اصطلاحا 
صوفِ بجهده ومقام من مقامات التِ يصل إليها ال 8الأركان الأساسية التِ يقوم عَيها الخَق الِسن.

وجَده من ناحية، وبتوفيق الله إياه من ناحية أخرى، لأن الصبر يتطَب من الإنسان تضحيات كثيرة، 

                                                           
، الرسالة القشيرية، م666ه/096هو أبو إسحاق الخواص إبراهيم بن أحْد الخواص، من أقران الجنيد والنوري، مات بالري سنة 1

 . 12، 14ص ،المصدر السابق
مدكور، مجمع  تح إبراهيم المعجرم الوسيط،شزر فلانا أي نظر اليه بمؤخرة عينيه، وأكثر ما يكون فِ حال الإعراض أو الغضب،   2

 .486صم، 6910، القاهرة، 6الَغة العربية، ط
 .661موسى المازني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص  3
 . 640نفسه، ص 4
، معارج التشوف إلى حقائق التصوف ويَيه كشف النقاب عن سر لب الألباب، م(6829/ه6004كعبد الله بن أحْد بن عجريبة 5

 .08تح عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافِ المغربي الدار البيضاء، كد س ن(، ص
 .12خالد جمعة بن عثمان الخراز، موسوعة الاخلاق، المرجع السابق، ص 6
 .08سورة الكهف، الآية  7
 .11عة، نفسه، صخالد بن جم8
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فهو يربي المرء عَى الاحتمال، وكظم الغيظ، وكف الأذى،  1منها ما هو نفس َّ ومنها ما هو بدني،
 2والَِم، والاناة والرفق، وترك الطيش والعجرَة.

 تمدح الصبر، والصابرين وتدعوا المؤمنين إلى الصبر، موضحة أنه صفة وثمة آيات قرآنية كثيرة 
للَّّ  حْيدة ينبغ َّ عَى كل مسَم أن يتصف بها، قال تعالى: } ْ ۖ وَمَا صَبْركَُ إ لاَّ با  يَا أيَ ُّهَا  { وقال: }وَاصْبر 

َ لَعََّ  وُا وَصَاب رُوا وَراَب طوُا وَات َّقُوا اللَّّ اَ يُ وَفََّّ الصَّاب رُونَ أَجْرَهُم  وقال أيضا: } { كُمْ تُ فَْ حُونَ الَّذ ينَ آمَنُوا اصْبر  إ نمَّ
سَاب   مَْر نَا لَمَّا صَبرَُ  { وقال سبحانه وتعالى: }ب غَيْر  ح  هُمْ أئَ مَّةً يَ هْدُونَ بأ  ن ْ يَات ناَ وَجَعََْنَا م  وا ۖ وكََانوُا بآ 

وية فقال صابرين، كما أشادت به أيضا الأحاديث النب{ وغيرها من الآيات التِ تشد بالصبر واليوُق نُونَ 
بينما تباينت تعاريفه لدى 3صَى الله عَيه وسَمك"ما أعطى أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر" وغيره.

المتصوفة، فقال أبو عثمان عن الصبر: هو الثبات مع الله تعالى وتَق َّ بلائه بالرحب...، وقيل الصبر 
لكتاب والسنة". وقال رويم: "الصبر ترك الشكوى". أما جنيد فقال: هو " هو الثبات عَى أحكام ا

  4"الصبر حْل المؤمن لله تعالى حتى تنقبض أوقات المكروه".
الأول: القيم الجوزية، أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أنوا : صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله، ف ابنوفِ نظر 

 صبر 
ُ
ه محبة لله صَبْر، والثاني: الصبر لله، وهو أن يكون الدافع عَى صبر الاستعانة به، ورئتيه أنه هو الم

والتقرب إليه. أما ثالثا: الصبر مع الله وهو أن يكون العبد مع مراد الله الدينِ منه، ومع أحكامه الدينية، 
    5صابرا نفسه معها، ساترا بسيرها ...

                                                           
 .661  662م، ص ص6986فيصل بربرعون، التصوف الإسلام َّ الطريق والرجال، مكتبة سعيد رأفت،  1
 .11خالد بن جمعة، المرجع نفسه، ص 2
 .661فيصل بربرعون، المرجع السابق، ص 3
 .661، ص خالد بن جمعة، المرجع السابق 4
، 0ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين فِ منازل السائرين، تح محمد أجمل الإصلاح َّ، دار عطاءات العَم، ج عبد الله محمد أبو 5

 .621كد، ت، ن(، ص 
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م، فيقول فِ ذلك محمد بن صبيح هنيئا لَصابرين ما أرفع درجتهم وأعَى هناك منازله     
:"أعط َّ الصابرون الصلاة من الله عَيهم، ورحْة منه لهم، فمن ذا الذي يدرك فضَهم إلا من  1العجرَ َّ

                              2كان منهم".
 :التواضع. ب
وح فِ ظلام الدجى الأجرين تَ العبارات "منابتالمازوني فِ دعوته إلى التواضع فِ أعطر  جرا به قَم امم 

. ومن أعذب 3"فترصدها بالسهر، وضع عَيها رماد التواضع؛ فإذا أصبحت فخذ معول الكد  واحفر
 القصص التِ ساقها لنا فِ ذلك: 

أن جاءه مرة أمير من أمراء تَمسان فقاله: ما تطَب عندي  4إذ يحك َّ عبد السلام التونس َّ، 
وأنا فقير وأنت أمير؟، قال: جئت لأتبرك بك وآكل من طعامك؛ فقال له: وما تصنع بطعام وهو خبز 

 5شعير ولِم سَحفاة، فقدمه إليه فأكَه.
 وعَيه فالتواضع

: دل عَى الخفض والتواضعتواضع أي ظهر الضعة، وهو مأخوذ من مادة كو ض  ( التِ ت مصدر :لغة
 .6التذلل

                                                           
محمد بن صبيح العجرَ َّ ابن السماك، هو الزاهد القدوة، سيد الوعاظ، روى عنه أحْد بن حنبل وآخرون وعدة من التابعين، وهو   1

، الصبر م(896/ه086تك، ابن أبي دنيا م199/ه686مدة تم عاد إلى الكوفة فتوفِ بها سنة  كوفِ، قدم بغداد فمكث فيها
 .626، ص6991، 6والثواب عَيه، تح محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت لبان، ط

 .626نفسه، ص 2
 .662موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص 3
التونس َّ، أصَه من تونس، وصحب عمه عبد العزيز التونس َّ بأغمات فَما مات بها عمه رحل الى هو أبو محمد عبد السلام  4

تَمسان وبها توفِ، كان عالما زاهدا من أكابر أولياء الله تعالى، يَبس الصوف ويأكل الشعير من حرث يده والسلاحف البرية، ابن 
 .666  662الزيات، التشوف، المصدر السابق، ص ص 

 .666   662. وابن الزيات التشوف، المصدر السابق، ص622ازوني المصدر السابق، صموسى الم 5
 .622خالد بن جمعة، المرجع السابق، ص 6
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رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضَه ومكانته، وذلك تفضلا منه بين ذوي فضل  أي :اصطلاحا
يعرفون قدره، وإلا كان منتقص، وأكبر ظن المرء بنفسه أنه متميز عن غيره، والمتكبر من ظهر ذلك، 
فقد روى مسَم عن النبي صَى الله عَيه وسَم قال: "لا يدخل الجنة من كان فِ قَبه مثقال ذرة من 

كبر". قيل: أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، ونعَه حسنة، قال: "إن الله جميل يحب الجمال، ال
الكبر بطر الِق، وغمط الناس." بطر الِق: عدم قبوله ورده أما لأنه يخالف هواه أو لأن القائل به 

فإن ، تشعر أنك متواضع ألاوعَيه فالتواضع  غمط الناس: احتقارهم واستصغارهم.مختَف معه، و 
احساسك أنك متميز عمن حولك وأنك تتنازل عن بعض ما تستحقه من منزلة لك َّ تتواضع لَناس، 

 1لا يعد هذا تواضعا، بل إنه عين الكبر فِ داخَك.
 وقيل فِ فضل التواضع، إذا ثبت التواضع فِ القَب ثبت فيه جميع الخير من رأفة ورقة والرحْة واستكانة،

حسن الظن وشدة الِياء وحسن الخَق، ونف َّ الطمع وجهاد النفس وبذل والقنو ، والرضا، والتوكل، و 
المعروف وسلامة الصدر، والتشاغل عن النفس، والمبادرة فِ العمل بالخير، البعيد عن الشر وكل أمري 

  2عَى قدر ما فيه من البر يكون فعَه.
 :التوكل. ج
 حياة العبد، فجراء فِ ثار ذلكآكثيرة فِ التوكل عَى الله و   اأيدينا قصصتضمن المؤلف القيم الذي بين  

عَى ذكر العديد من الأولياء الذين أحسنوا التوكل عَى الله وحْاهم سبحانه حتى فِ طعامهم ومَبسهم 
 .3من الِرام

 4مشتق من الوكالة، وهو عبارة عن اعتماد القَب عَى الوكيل الوحيد. التوكل لغة:

                                                           
(، جواهر التصوف، جمع وتعَيق سعيد هارون عاشور، مكتبة الآداب، كد، ب، ن(، م6028/ه121يحيى بن معاذ الرازي كت 1

 .626، صم0220، 6ط
 . 029، ص4مجالمصدر السابق، (، احياء عَوم الدين، م6666/ه222محمد الغزالي كت 2
 .629،661  موسى المازوني، صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص 3
 62. ينظر أيضا ابن عجريبة معراج التشوف، المصدر السابق، ص029محمد الغزالي، احياء عَوم الدين، المصدر السابق، ص 4
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ع ينشأ عن معرفته بالله عز وجل والإيمان بتفرده بالخَق والتدبر والضر والنف هو حال القَباصطلاحا: 
ويعد  ،1والعطاء والمنع وإنه ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس

بوية نالتوكل مبدأ إسلام َّ عظيم ورفع من شأن المتوكَين، وهناك الكثير من الآيات الكريمة ولأحاديث ال
َُوا إ ن كُنتُم مُّؤْم ن يَن{. قال تعالى: } 2تشير إلى ذلك:  3وَعَََى اللَّّ  فَ تَ وكََّ

وفِ الِديث الشريف عن ابن العباس رض َّ الله عنه أن رسول الله صَى الله عَيه وسَم قال:  
 4توكَون".ي "يدخل الجنة من أمتِ سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعَى ربهم

{ للََّّ يحُ بُّ الْمُتَ وكَ  َ ينَ فإَ ذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَََى اللَّّ  ۚ إ نَّ ا وفِ بيان منزلة المتوكَين عند الله قل تعالى: }
وعَى إثر ذلك قسم بعضهم 5وغيرها من الآيات التِ تحث عَى التوكل والإشادة بمن صدق من المتوكَين.

 التوكل إلى ثلاثة درجات: التوكل ثم التسَيم، ثم التفويض، فالتوكل يسكن إلى وعده لقوله تعالى: 
وَاللَُّّ يَ عََْمُ  ل: }وصاحب التسَيم يكتف َّ بعَمه، ويقول عز وج وَمَن يَ تَ وكََّلْ عَََى اللَّّ  فَ هُوَ حَسْبُهُ{،}

حْكَ  صاحب التفويض يرضى بحكمه لقوله: }{، و وَأنَتُمْ لَا تَ عََْمُونَ  ُ بأَ   .6{م  الِْاَك م ينَ ألَيَْسَ اللَّّ
وقد بين بعض أئمة التصوف أن التوكل مقام يضم ثلاثة أشياء: عَم، وحال، وعمل. فالعَم:  

هو الأصل، والعمل: هو الثمرة، والِال: هو المراد باسم المتوكل، وإن كان بعضهم يعارضهم فِ ذلك. 
قوالهم: "التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغسال يقَبه كيف يشاء لا يكون فمن أ

 7له حركة ولا تدبير".

                                                           
 .80، ص6المصدر السابق، جابن القيم الجوزية، مدارج السالكين،  1
. 602م، ص0222، 6أحْد بن محمد البناني، موقف ابن تيمية من التصوف والمتصوفة، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، ط 2

 .641وإبراهيم بسيوني، نشأت التصوف الإسلام َّ، المرجع السابق، ص
 .06المائدة: الآية  3
 .662ص ،م0226، 4مر محمد عَى القطب، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت جصحيح البخاري، ، محمد ابن إسماعيل البخاري 4
 .602البناني، المرجع السابق، ص 5
 .99معاذ الرازي، جواهر التصوف، المصدر السابق، ص 6
 .601أحْد البناني، المرجع السابق، ص 7
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فمن اعتمد عَى كسبه دون النظر إلى الله رازقه ظل فقيرا يجري وراء الكسب ولو حاز منها  
جره دون ربهم لم قصد الناس بحوائ الكثير، ومن كان يقينه بالله رازقه كان غنيا، فالغنِ غنِ النفس، من

آلا ترى أن من يمَك أرضا ويريد أن يحصل منها عَى نتاج زراع َّ يحتاج إلى العمل عَى  1يزل محروما.
حرثها وسقيتها، وهكذا مختَف وسائر الأعمال، فَو جَس فِ بيته دون عمل ودعا الله أن يأته بالنتاج 

أن يذهب  الوجه الصحيح، فلا بد لَحصول عَى الناتج والمحاصيل إلى بيته فهذا لم يفهم التوكل عَى
لَعمل ويكد كما يفعل الناس، ويتوكل عَى الله فِ النتائج فهذا الذي يقره الشر  والعقل وهذا هو 

 2التوكل الِق.
عَيه فالتوكل اعتقاد وعمل، فالاعتقاد هو أن الله عز وجل هو المالك والمتصرف الِقيق َّ فِ و  

لرزاق والمسير لمخَوقاته وهذا الاعتقاد يحث صاحبه عَى العمل وهو واثق من أن الكون وحده، وأنه ا
الأمر بيد الله وأن لا أحد يستطيع أن يمسه بسوء ولا ينفعه إلا بأذن الله والتوكل يعط َّ المؤمن الجرأة 

 عَى العمل بلا تردد.
 :والرضاالزهد . 0
تصوف، عَى الاطلاق إذا يعد بمثابة الأب الشرع َّ لَيعتبر الزهد من أهم المسائل فِ التصوف  :الزهد. أ

 فمن غير الممكن أن يوجد التصوف إلا إذا سبقته حركة الزهد.
يروي موسى المازوني فِ إحدى صفحاته أنه كان هناك عبدا صالِا زاهدا فِ الدنيا وأهَها، جاءه رجل  

: أتيتنِ بأوساخك لتنجرسنِ ائة دينار فقال لهفِ فترة المجاعة بمائة دينار وفأسه بيده يحفر به؛ فرمى إليه بالم
بها، خذها إليك؛ فرماها إليه بفأسه وأقبل عَى حفره؛ فانصرف عنه الرجل منكسرا. وفِ قصص أخرى 

  3عن إنفاق الأولياء لأموالهم كَها عَى الفقراء والمحتاجين ولم يتركوا لأنفسهم ولا لأولادهم ش َّء.

                                                           
 .641.وابراهيم بسيوني، المرجع نفسه، ص626يح َّ بن معاذ الرازي، المصدر السابق، ص 1
 .601صالمرجع السابق، البناني،  2
 . 602 611،086موسى المازوني المصدر السابق، ص  3
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 بمعنى 1فِ ش َّء وزهد عنه أيضا زهُدًا وزهادة، بمعنى تركه وأعرض عنه فهو زاهد وجمعه زهاد. زَهَد لغة:
 و برود الدنيا من القَب، وعزوف النفس عنها.أخَو القَب من التعَق بغير الرب 

انصراف الرغبة عن الش َّء إلى ما هو خير منه، وترك ما يشغل عن التقرب الله فبي كل اصطلاحا: 
حديث عن سهل بن سعيد قال: "ازهد فِ الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك ، وفِ 2حال

والزهد بمعنِ حسن هو عدم اشتغال القَب بالدنيا والتكَف بها وترك مالا ينفع فِ الدار  3الناس"
رَةَ  الأخرة. لقوله تعالى: } ارَ الْآخ  ُ الدَّ فِ الزهد: هو النظر إلى  5ن الجلاء، ويقول اب4{وَاتَّب عْ ف يمَا أَتَاكَ اللَّّ

الدنيا بعين الزوال لتصغر فِ عينك، فيسهل الإعراض عنها، أما الجنيد فقال: "الزهد خَو القَب عما 
 .6خَت منه اليد"

 وقال الإمام أحْد ابن حنبل: الزهد عَى ثلاثة أوجه: 
 : ترك الِرام، وهو زهد العَوم.الوجه الأول -
 ترك الفضول من الِلال، وهو زهد الخواص. الوجه الثاني: -
 7ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. الوجه الثالث: -

 الزهد فِ ثلاثة أشياء: "القَة، الجو ، والخَوة،" 8وقال الشيخ يح َّ بن معاذ 
                                                           

 .666خالد عثمان الخراز، موسوعة الاخلاق، المرجع السابق، ص 1
 . 62ابن عجريبة، معارج التشوف، المصدر السابق، ص 2
 .641السابق، ص. إبراهيم بسيوني، نشأة التصوف الإسلام َّ، المرجع 660   666نفسه، ص 3
 .606   669محمد بناني، موقف ابن تيمية، المرجع السابق، صص 4
نون، توفِ مشق، وأخذ عن ذي الهو أبو عبد الله أحْد بن يحيى الجلاَّء، من عظماء مشايخ الصوفية بغداد الأصل وسكن الرمَة ود 5

ينظر لمزيد من المعَومات: السَم َّ أبو عبد الرحْان، طبقات الصوفية، تح أحْد الشرباص َّ، مؤسسة دار  ،م968/ه621 ةسن
   .614. نقلا عن موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، ص21 -22، صم6998، 0الشعب، ط

 .666   629فيصل بربرعون، التصوف الإسلام َّ، المرجع السابق، صص 6
. وفيصل بربرعون، التصوف السلام َّ، المرجع السابق، 64، ص0ك السالكين، المصدر السابق، جابن القيم الجوزية، مدار   7

 .662ص
، ينظر إلى م816/ه028هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ، كان آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، توفِ بنيسبور سنة  8

 .688مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص .وموسى المازوني،61- 62طبقات الصوفية المصدر السابق، ص
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القَة: وذلك بالاقتصار عَى القَيل من متاعا الدنيا، الجو : يربي النفس عَى قمع الشهوات، أما 
 1َوة: تزيد من قرابة العبد بربه، وصَته به. والبعد عن آفات الخَطة وما ينجرم عنها من غيبة ونميمة.الخ

وعَى ضوء ذلك، فإن الزهد ركن أساس َّ لتصوف وأجمع المتصوفة عَيه لكنهم اختَفوا حول      
 الموضوعات التِ توجب الزهد فيها، وفِ مجمل معانيه هو انقطا  النفس وعزوفها عما لا يفيد فِ الأخرة.

ا بالوحدة فهذا الولي رضي ،الآخرة، فكَها تستحق الاهتمامميز قصة عن  ألاأما عن الرضا ف :. الرضاب
والهجرران ووحشة الغران، وهذا رضيا بهزله وجوعه وفقره لَقرب من الرحْان، وذاك فِ بلاء الصحة قابَه 
بالشكر والعرفان، والأخر أكرمه الله بفضَه فسخرها للإحسان، لكنهم فِ حبهم لَخالق ونيل رضاه لا 

 يختَف اثنان.
يرضى، وهو مأخوذ من مادة كر ض و( التِ تدل عَى خلاف ، رضى به مصدر رضى، الرضا :لغة

ويقول الِسن الشرقاوي فِ  2السخط وفِ حديث الدعاء "الَهم إني أعوذ برضاك من سخطك".
معجرمه: يقال رضى به أي اختاره، أو طابت نفسه به أو قنع به ورضى عن أخيه وأقبل عَيه بوده، 

ه بما رة وثواب لما عمل ورض َّ العبد عن الله أي طابت نفسورضا الله عن العبد بأن يجزل العطاء له كثم
: هو سكون القَب 3جوزيا منه منن ونعم وعطايا. كما عرفه الجنيد ترك الاختيار، وعند الِارث المحاسبي

تحت القَب تحت جريان الِكم، وعند ابن عطاء: نظر القَب إلى قديم اختيار الله لَعبد، فإنه اختار له 
 4الأفضل.
هو موافقة العبد عَى قضاء الله وقدره بسهوله من غير تكَف أو استياء أو قنوط ذلك إن : ااصطلاح

 5الصوفِ يدرك حينئذ أن كل ما يحدث بقضاء الله وقدره.

                                                           
 .669  661يح َّ بن معاذ الرازي، جواهر التصوف، المصدر السابق، ص 1
 .66، ص www.ktibt.comK، الكتيبات الإسلامية،محمود المصري أبو عمار، الرضا، دار الوطن 2
. المازوني المصدر 046هو أبو عبد الله البصري، عَم العارفين فِ زمانه، إمام فِ الفقه والتصوف والِديث والكلام، توفِ سنة  3

 .682السابق، ص
 .641. وإبراهيم بسيوني، المرجع السابق، ص622يح َّ بن معاذ الرازي، المصدر السابق، ص 4
 .600فيصل بربرعون، المرجع السابق، ص 5
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قال يح َّ بن معاذ فِ بَوغ العبد مقام الرضا إذا أقام نفسه عَى أربعة أصول فيما يعامل به ربه:  
والرضا من أعمال  1ت، وإن تركتنِ عبدت، وإن دعوتنِ أجبت."إن اعطيتنِ قبَت، وإن منعتنِ رضي

، قال 2القوب نظير الجهاد من أعمال وقد مدح الله ورسوله أهل الرضا وأثنى عَيهم ونادى بهم إليه
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  }تعالى:  ُ عَن ْ ضى تكن أعبد الناس وار  المحارم،وقال صَى الله عَيه وسَم "اتق 3{،رَض  ََّ اللَّّ

سلام َّ دينا، وبإ ربا،وقال أيضا: "ذاق طعم الإيمان من رضى بالله  "،تكن أغنى الناس لك،بما قسم الله 
 4وبمحمد رسولا."

لقضاء"، أبو الِسن النوري قال أنه: "سرور القَب بمر ا وأدلى الصوفية بأراء كثيرة فِ الرضا منهم: 
 ضيا إذا أسرته المصيبة كما أسرته النعمة". وغيرها من الأقوال التِ تشيروقالت رابعة:" إن العبد يكون را

أيا كانت صورته وقبوله، ويرض َّ بقضائه وقدره خيره وشره  5إلى أن الرضا يعنِ قبول العطاء الإله َّ،
وهو يختَف عن الصبر: فالصبر حبس النفس عن السخط، بينما الرضاء  6وبهذا يتحقق فيه مقام الرضا.

 7انشراح الصدر بالقضاء.هو 
 والايثار: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .6
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  .أ
القشيري بقوله:" الأمر بالمعروف: هو حفظ الِواس عن مخالفة أمر، ومراعاة الأنفاس معه  عرفه لغة:

إجلال لقدره، ويقال: الأمر بالمعروف عَى نفسك، ثم إذا فرغت من ذلك تأخذ فِ نهيها عن المنكر، 
                                                           

 .621ن معاذ الرازي، لمصدر السابق، صيح َّ ب 1
 .60محمود المصري، الرضا، المرجع السابق، ص 2
 .8سورة البينة: الآية  3
 . 60ود المصري، المرجع السابق، صمحم 4
 .604   606فيصل بربرعون، المرجع السابق، 5
، تاريخ الإضافة  www.alucah netالالوكة،محمود بن أحْد الدوسري، الرضا فِ حياة المسَم، المكتبة الناطقة، شبكة  6

 .            م0202 /4/  8، تاريخ الزيارة م0269
محمد بيوم َّ البربري، الأحوال والمقامات الصوفية عند فخر الدين الرازي، كمجَة كَية أصول الدين والدعوة بالنوافل(، كد ب ن(،  7

 . 688كد س ن(، ص
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أن المعروف عند 1( م6829/ه6004ومن وجوه المنكر. الرياء، الإعجراب...، وعرفه ابن عجريبة كت
 2لصوفية هو ما يستحسنه الطبع ويرتضيه الشر ، والمنكر هو كل ما ينكره الطبع السَيم والشر  المستقيم.ا

بالمعروف والنه َّ عن المنكر من عظيم المقامات لدى الصوفية، إذ يجب عَى أولي  الأمر اصطلاحا:
الأمر من العَماء والمشايخ أن يقوموا عَى عامتهم ويأمرهم بالمعروف فيأمرونهم بما أمر الله ورسوله، مثل 

، شرائع الإسلام: وه َّ الصَوات الخمس فِ مواقيتها، الصدقات المشروعة، الصوم والِج المشروعين
وغيرها من العبادات الظاهرة أو الباطنة. والنه َّ عن المنكر: هو المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه 
الشرك بالله، وكل ما حرم الله عَى لسان الرسول صَى الله عَيه وسَم، مثل: عقوق الوالدين، قطع صَة 

لنبي بالسان، وتارة باليد، وعن ا الرحم، البد  وغيرها من المحرمات. وذلك يكون تارة بالقَب، وتارة
 3صَى الله عَيه وسَم قال: "إن الناس إذا رأو المنكر فَم يغيروه، وأوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.

ومن الأمثَة الكثيرة التِ ساقها المازوني فِ كتابه حول ذلك: قصة يغمراسن عندما عاتبه الشيخ  
الِجرات  قائلا: يا يغمراسن أما تعَم وقوف الضعفاء والمساكين ذوي يبهجرأبو البيان ونهاه فِ عتابه عن ع

ببابك، وما يجدونه فِ قَوبهم من الانكسار ومدافعة حراس الأبواب بطول احتجرابك عنهم، وإنما فعَت 
-نه لم يرغب الشيخ فِ مقابَته وجعَه ينتظر حتى نال اليأس م –ذلك بك لتتيقظ من سنة غفَتك 

دين إليك. وفِ قصة أخرى دعا الجنيد المحاسبي لتناول الطعام لما بدى عَيه من أثر وتتذكر أحوال القاص
الجو ، فقدم إليه طعام حُْل إليه من عرس قوم، فحمل المحاسبي لقمة ووضعها فِ فمه لكن لم يستطع 
  بَعها، وذلك لِماية الله له من أكل طعام فيه شبهة، فأخبره الجنيد مصدر ذلك الطعام، ثم قدم له

كسراً من بيته فأكل وقال: إذا قدمت إلى فقير شيئا فقدم مثل هذا. وهنا يتجرَى الأمر بالمعروف والنه َّ 

                                                           
ه صاحب كتاب معارج التشوف إلى حقائق التصوف ويَيه كشف النقاب عن سر 6004توفِ هو أبو عبد الله أحْد ابن عجريبة 1

 81لب الألباب. ابن عجريبة، معارج التشوف، المصدر السابق، ص
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عن المنكر فِ نه َّ المحاسبي عن تقديم شيئا لَغير مشبوه فيه أو مجهول المصدر وأمره فِ المقابل إن كان 
 . 1سيقدم ش َّء فَيكن حلال يعرف أصَه

 : الإيثار. ب
الَّذ ينَ وَ اسن الأخلاق الإسلامية، فَه منزلة عظيمة من منازل العطاء، قال عز وجل: }يعتبر الإثار من مح

دُونَ فِ  صُدُور ه مْ حَاجَةً مم  َّ  يماَنَ م ن قَ بَْ ه مْ يحُ بُّونَ مَن هَاجَرَ إ ليَْه مْ وَلَا يجَ  ارَ وَالإ  ا أوُتُوا وَيُ ؤْث رُونَ تَ بَ وَّؤُوا الدَّ
ه مْ وَ  ه  فَأُولَٰئ كَ هُمُ الْمُفَْ حُونَ عَََىٰ أنَفُس  . ويقول ابن الكثير: {لَوْ كَانَ به  مْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يَ قْشَ شَحَّ نَ فْس 

  2" يقدمون المحاوج عَى حاجة أنفسهم، ويبدئون بالناس قبَهم فِ حال احتياجهم إلى ذلك ".
عَى  أولياء الِق الذين عمَواالإثار لوحة فنية تعكس جمالية الغيرة عَى الدين ، وقد عرض  

التخَق بأخلاق الرسول صَى الله عَيه وسَم أمثَة كثيرة معبرة عن الإثار،  فمن قصص الإثار الواردة 
:أن أحد الصالِين ممن حبب إليه الِج عزم مرة عَى الخروج إليه ؛ فرفع فِ كمه 3فِ صَحاء الشَف

ة ولي بنات ضته امرأة فقالت له: يا سيدي أنا شريفخمسمائة دينار لَسوق ليشتري ما يحتاج إليه ؛ فعار 
عُراة ، واليوم الرابع ما أكَنا شيئا ؛ فوقع كلامه فِ قَبه فطرح لها جميع ماله، لتستعين به عَى وقتها 
ونز  الله من قَبه حلاوة  الخروج لَحج تَك السنة ؛ فَما كان وقت قدوم الناس من الِج خرج للالتقاء 

دعوة الِجراج فقال: كَما لقيت أحد سَمت عَيه وقَت: تقبل الله حجرك يقول  بالأصدقاء والتماس
لي: وانت قبل الله حجرك ، فطال عَ َّ ذلك ...فرأيت فِ منام بشير أخبرني أنه قد صور الله مَك فِ 

 . 4صورتي حج بلا عنه
لأولياء  هوقد جمع المازوني فِ أحد خطاباته جمَة من القيم ومنها ما سبق ذكره إذ يقول فِ ذكر  

م " هموم المحبين فِ الجد والطَب، وأرواحهم فِ المناجاة والقرب، يستقَون الكثير من أعماله الله وصفاتهم:
يج منهم صراخ ، يكاد يهاصبرو ويستكثرون القَيل من نعم الله عَيهم، إن أنعم عَيهم شكروا وإن منعوا 
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 قَوبهم رات فِ قَوبهم تتردد ، وخوف الفراق فِالأحزان إلى مواطن الخَوات ومعادن العبرة، والآيات الِس
يتوقد ، أذاقهم الله طعم محبته، ونعمهم بدوام العذوبة فِ مناجاته ؛ فقطعهم ذلك عن الشهوات وجانبوا 
الَذات ، وداموا فِ خدمة مََك الأرض والسموات ، وقد اعتقدوا الرضا قبل وقو  القضاء ، طاب 

صحة  م سَيم وغناهم فِ قَوبهم مقيم كأنهم نظروا بأبصار القَوب إلىوالله عيشهم ودام نعيمهم ؛ فعيشه
الغيوب ؛ فقطعوا كل محبوب ، وصار المولى جل جلاله هو المنى المطَوب، دعاهم اليه فأجابوه بالجد 

 .1ودوام السير"

 : تجليات الخطاب الأخلاقي في كتاب صلحاء الشلفالثالث المبحث
 منطقة الصالِين فِ لسير الأولياء ترجمتباعتبار أن كتاب "صَحاء الشَف" من الأعمال التِ      

خطابا أخلاقيا عميقا، من خلال سرد قصصهم وكراماتهم فإن حكايات  الشَف، فقد حْل فِ طياته
الأولياء تختزل فِ جوهره قيم إسلامية سامية، كالإخلاص، الكرم، الصبر، والجود وغيرها من القيم، التِ 

كم بعض من والأخلاقية وفِ إطار ذلك أسوق ل ة دروس عمَية فِ التربية الروحيةتجعل هذه السير بمثاب
 الِين الجوهرية التِ ألهمتنِ:قصص الص

 :لصالحين وسيرهم الأخلاقيةل يقصصالخطاب ال .9
: كان لها قيما أخلاقية عالية لَصَحاء التِ تعكس ةعديدة ومتنوع االشَف قصصورد كتاب صَحاء أ 

 أثر جَ َّ عَى سَوكات متصوفة المغرب الأوسط، من بين هذه القصص نذكر:
إذ سئل عن الش َّء الذي كان سبب فِ وصوله لمنزلة الأولياء والمكانة 2من قصص بشر الِافِ 

التِ حض َّ بها، فكانت اجابته أنه سئل الله أن يخف َّ أمره، فمثل هذا القَب يرجى له أن يستنشق 
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مبادئ الروائح، فإن فقدنا مثل هذا القَب وحرمنا مثل هذه الروح فلا ينبغ َّ لنا أن نطرح الإيمان، 
ه فمن لم يقدر أن يكون من أولياء الله فَيكن محبا لهم موقنا بهم، فعسى أن يحشر مع بإمكان ذلك لأهَ

 .1من أحب
 يبرز هذا الخطاب العديد من القيم الأخلاقية الخفية منها: 

التواضع والزهد: الذي يتضح فِ بَوغ بشر الِافِ منزلته بكتمانه لِاله وعدم إظهار لَناس مما  -
 لشهرة والمدح.يدل عَى تواضعه وزهده فِ ا

الإخلاص: من خلال إخفاء الِال وعدم التظاهر بالتقوى أو الور  أمام الناس يدل عَى  -
 إخلاص العبادة لله وحده دون رياء.

 اليقين بالله: ثقته بالله فِ تدبير أموره وإخفاء أمره. -
لاقتداء اولياء والاعتراف بفضَهم: فالنص يحث عَى محبة الصالِين والاعتراف بمنزلتهم و حب الأ -

 بهم، حتى لو لم نصل إلى مستواهم.
كما تدل عَى قوة الإيمان بقدرة الله، التِ تتضح من خلال الإيمان بأن الله قادر عَى أن يمنح  -

 هذه المنزلة لأهَها.
لتحَ َّ بالكتمان، ا ية والدينية فِ القصة، وتدعوا إلىوهذه القيم مجتمعة تظهر عمق الروح الأخلاق 
 بالصفات النبيَة فِ التعامل مع الله والناس. والتحَ َّ

وجه إلى رجلا زاهدا متقشفا مجتهدا فِ العبادة، دائم الت كان الشيخ أبو البيان  قصة الشيخ أبو البيان:
الله، يقمع شهوته ويبتعد عن المَذات الدنيوية، فِ بداية أمره، ترك الأطعمة المعتادة واعتمد عَى أكل 

باحة، ولم يكن عالما بل كان أميا لكنه كثير الصيام والقيام حتى ضعف جسده من البقول والِشائش الم
شدة العبادة، وذكر حفدته أن حاله تطور حتى أصبح من الروحانيين الذين لا يهتمون بأمور الطعام 
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والشراب، واستشهد بكلام عيسى عَيه السلام الذي حث فيه بنِ إسرائيل عَى التخَق بأخلاق 
 1نبياء، مؤكدا أن العَم ينبع من القَب.الروحيين والأ

وَعَاشَ قَ وْمٌ وَهُمْ فِ  النَّاس  أمَْوَاتُ                       قَدْ مَاتَ قَ وْمٌ وَمَا مَاتَتْ فَضَائ َُهُم  
واصل الشيخ اجتهاده فِ العبادة حتى عجرز عن الِركة بنفسه، وكان يخرج من مكان عبادته  

 2الجسدي من كثرة العبادة. متكئا عَى رجَين بسبب ضعفه
 القيم الأخلاقية التِ نخرج بها من هذه القصة ه َّ: 

 الزهد والتقشف: وذلك من خلال تجنب المَذات الدنيوية والاكتفاء بالقَيل. -
 الاجتهاد فِ العبادة: بالمداومة عَيها كالصيام، والقيام، والذكر. -
 الاهتمام لَطعام والشراب.التوكل عَى الله: وذلك بالاعتماد عَى الله وعدم  -
 أثر عَى صحته. بتحمل المشاق فِ سبيل العبادة حتىالصبر وقوة التحمل:  -
 الإخلاص: بابتغاء وجه الله فِ كل الأعمال. -
 القدوة: التخَق بأخلاق الأنبياء والروحانيين فِ الزهد والور .   -

من كثرة الفقراء والواردين الذين  3وفِ قصة أخرى لَشيخ واضح أنه اشتكى لشيخه سيدي عزوز 
يزورونهم، بينما لا يمَكون ما يطعمونهم به، كما أن جيرانهم لا يتسامحون فِ بذل ما لديهم، فاقترح 

لَعزلة، لكن الشيخ عزوز تساءل عن كيفية العيش هناك دون  4الشيخ الصعود إلى كهوف جبل وافرشان
ارد حر الصيف وندرة المو –ء والشراب، خاصة فِ زمان ماء أو مرع َّ، خاصة أنهم يحتاجون الماء لَوضو 

 5صعب، فعاتبه الشيخ عَى ضيق يقينه قائلا: "سبحان الله ما أضعفك يقين".
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لظروف، وحْلا اثم قرر الذهاب إلى المكان المعروف اليوم "بالعباد" إلى موضع تعبد الشيخ، رغم قسوة 
ورافقهما بعض الفقراء، عندما حل اليل، وصَى كل منهم ما باريقهما وزادا قَيلا، معهما سجراداتهما وأ

، فسر المرابط عزوز بذلك وأدهش الجميع وعزز ي عزوز، وإذا بالمطر يهطل بغزارةشاء الله، قام سيد
 1.الصالِين لأوليائهإيمانهم بقدرة الله وتأييده 

 ومما حَْته هذه القصة فِ طياتها من قيم أخلاقية أذكر: 
 الله: ويظهر فِ الذهاب إلى مكان لا يوجد فيه ماء أو طعام مع الثقة برزق الله.التوكل عَى  -
 الإيثار وحب الخير: وذلك بالانشغال بضيافة الفقراء والواردين رغم ضيق الِال. -
قوة اليقين: الواضح فِ الشيخ، الظاهر فِ توبيخه لطرف الثاني عَى تردده، مؤكدا أن الإيمان  -

 كنا.القوي يجعل المستحيل مم
فِ الِث عَى التوكل والزهد يقول " يا أخ َّ من انقطع إلى الله   المازوني،من خطاب  ضةفِ وم 

 .3ومن يتوكل عَى الله فهو حسبه" 2كفاه الله كل مؤونته ورزقه
وبعد استقرار الشيخ واضح وأصحابه فِ مكان العباد ونزول المطر ببركتهم، انتفع الناس بالماء  

الرعاة وأخبروا أهَهم عن مكان الشيخ، ففرحوا وقرروا زيارته لَتبرك به وطَب دعائه، والمرعى، فجراء 
وكان هناك أخوان لديهما خروف توأم أراد أحدهما ذبحه ولكن الثاني اقترح الاحتفاظ به بسم الشيخ 

 4واضح، عَى أمل تقديمه له عندما يكبر.
 لأخيه: "هذه الَيَة هذا الكبش عندما كبر الخروف وأصبح كبشا، تذكر الأخ وعده، فقال 

نحمَه لَشيخ"، فكبره ابَيس فِ عينه، فتراجع عن ذبحه بحجرة تأجيَه، وعندما زارا الشيخ مع الناس، 
فاجأهما الشيخ بكشف نيتهما قائلا: "يا فلان كبرت فينا الكبش وبخَت عَى به عَينا". فاندهش 

له:  "لا أقبل، والله ولله وكرر له ذلك وقال الرجل واعتذر، ووعده بإحضاره، لكن الشيخ رفض قائلا:
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لو سمحت نفسك به وأوفيت بوعدك، لكانت غنمكما كغنم شعيب فِ البرك"، ثم طمأن الأخ الأخر 
 1بأن نيته صادقة ستقبل.

 القيم الأخلاقية التِ تحمَها هذه القصة فِ طياتها: 
 تذكير الشيخ للأخ بوعده.الوفاء بالوعد وأهمية الالتزام بالعهد وعدم نكثه من خلال  -
 الصدق وإخلاص النية: تظهر فِ ثناء الشيخ عَى نية الأخ الثاني رغم عدم تنفيذ الوعد. -
 الإعجراز الإله َّ: التِ حصها الله لبعض الصَحاء التِ تقوم عَى كشف الشيخ لخبايا النفوس. -
عَى التوبة والندم  دلالاعتراف بالخطاء: فَم يتمادى الأخ فِ تبرير بل اعتذر بعد مواجهته مما ي -

 عَى تردده ومطاوعته لنفسه.
حيث أشار الشيخ إلى أن الوفاء بالوعد كان سيجرَب الرزق  البركة فِ الصدق والصدقة: -

 والازدهار.
"يا أخ َّ من صدق فِ باطنه رأى ما أحب فِ ظاهره، وإذا صفت القَوب  المزوني:يقول  

 "2والخواطر أعربت الألسنة عن مخابآت الضمائر.
القصة تؤكد أن النوايا الطيبة والوفاء بالعهود تجَب البركات، بينما البخل والتردد يفوتان الخير، كما    

 تظهر دور الاولياء فِ تربية النفوس وتوجيهها نحو الِق. 
عن رفاقه 3فِ رحَة بحث عن العباد فِ جبل لبنان، انفصل أحْد بن مالك  مع قصة أخرى: 

دوى، فِ اليوم الرابع من البحث، مضوا جماعته وتركوه ليكمَوا بحثهم فَما بعد أيام من البحث دون ج
حل الَيل طَع عَى شجررة، فَما أصبح نزل إلى الوادي فألف ماءا قبل أن يصل إلى الوادي فتوضأ وقام 
لَصلاة ، فسمع صوت قراءة القرآن، فتبع الأثر فوجد كهفا فدخَه ،فأذ به يجد ضريرا فسَم عَيه فقال 

لرجل: "أجنٌِ انت أم إنس َّ؟ قال أحْد: إنس َّ، فقال له الضرير: منذ ثلاثين عام ما رأيت غيرك ، له ا

                                                           
 .662ص ،موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق 1
 .646، صنفسه2 
 .606أبو عبد الله أحْد بن مالك السجرستاني. ينظر إلى ابن زيات، التشوف، المصدر السابق، ص 3
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ثم قال: لعل أصابك البارحة تعبٌ فاطرح نفسك دخل الكهف، فإذا به ثلاثة قبور، وعند الزوال  
دعوا إلى ي ناداه الرجل لَصلاة فتوضأ وصَيا، فَم يزل يركع إلى العصر، ثم أذن وصَيا العصر، ثم أخذ

أن غربت الشمس، فأذن فأعجرب مالك بالرجل لعَمه بأوقات الصَوات، فَما صَيا العشاء قال له 
أتأكل ؟ قال أحْد : نعم فقال له: أدخل، فدخل فوجد صخرة عظيمة كبيرة عَيها جوز ناحية وفستق 

سمعه ، ثم أوتر فناحية، وزبيب ناحية، فأكل ما أراد فَما كان عند السحر جاء هو وأكل شيئا يسيرا
يدعوا فِ سجروده: " الَهم منَ عَ َّ بأقبالي عَيك وإصغائ َّ إليك، وإنصاتي لك والفهم عنك، وبصيرة 
فِ أمرك ،ونفاذ فِ خدمتك، وحسن الأدب فِ معامَتك." فَما فرغ سأله أحْد بن مالك: من أين لك 

ا دعوت به مع هاتف يهتف به: إذهذا الدعاء؟ فأجاب: أنه ألْهمَ به، وأنه فِ أوقات كان يدعوا به فيس
ثم سأله عن أن له هذه الفواكه؟، فقال له: ستري معاينة، فيذكر أنه بعد ساعة  1ففخمه فإنه مستجراب.

دخل الكهف طائر، له جناحان أبيضان وصدره أخضر، وفِ منقاره حبة زبيب، وبين رجَيه جوز، 
تيه به، ويأتي فقال له: أنه منذ ثلاثين سنة يأفوضع كل واحدة فِ مكانها، فسئَه إن رأه، فأجابه: بنعم، 

واطَعه الرجل إلى أنه بالجبل أربعون سنة نصفها  2له كذلك بقميص بلا كمين ومئزر شبه لون الورس.
بصيرا، فمكث أحْد بن مالك عنده أربعة وعشرين يوما فِ أطيب عيش، إلى أن غادر الكهف راجعا 

حد  أسد الشيخ الضرير بعد أن خاطبه الشيخ بالعبرية، عَىالى أهَه وجماعته، واستدله عَى الطريق 
 3ظن أحْد، فإذا به عَى عقبة دمشق، فمض مع جماعته وحدثهم بحديثه بعد أن اعتبروه من المفقودين.

 واه".  به عمن سنىمن صحح عزيمته فِ وجته إلى مولاه استغ  ذلك أبو عمران " يا أخ َّفِقال 
 الأخلاقية السامية التِ تتَخص فِ: تحمل هذه القصة جمَة من القيم 

الكرم الإله َّ: وذلك بتسخير الله تعالى الطائر ليأتيه بالطعام والمَبس كرامة لَعبد الصالح دليل  -
 عَى أن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

                                                           
 .606  600ابق، ص ص موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر الس 1
الورس: نبت من الفصيَة القرنية كالفراشية(، ينبت فِ بلاد العرب والِبشة والهند، وثمرها قرن مغطى عند نضجره بغداد حْراء، كما  2

 .6202يوجد زغب قَيل، يستعمل لتَوين الملابس الِريرية لاحتوائها عَى مادة حْراء وعَى راتينج، المعجرم الوسيط، المصدر السابق ،
 .606   600موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، نفسه ،ص ص ، 3
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 الصبر عَى البلاء: فقد تحمل الرجل فقدان بصره ووحشة الكهف دون شكوى. -
تقبل الغرائب من حوله كقصة الطائر والاسد وغيرها دون الإيمان بالغيب: فنجرد أن أحْد  -

 تشكيك، إيمانا بقدرة الله عز وجل.
الِكمة الإلهية: المتمثَة فِ أن هذه الرحَة العجريبة الغريب التِ لا يكاد يتقبَها العقل، ساهمت  -

 فِ التعزيز من إيمان أحْد بن مالك.
ش َّء،   ب الغيب، وإن العبد إذا انقطع لله كفاه كلالقصة تظهر أن التقوى والإخلاص يفتح لهما أبوا   

 كما تؤكد أن الدعاء للأمة خير عمل يقرب إلى الله وأن الصالِين قد يختم لهم بخوارق العادات.
 أنه فِ عهد يغمراسن بن زيان، شك بعض المقربين منه فِ وفِ قصة أخرى لها صدى أخلاق َّ جَ َّ: 

فاجآ َطان فقيهين لاستكشاف حقيقة أمره، عند وصولهما، تفأرسل الس-أبو يحيى-نوايا أحد الصالِين
خدمة ولا يتشبثا فِ يعود لَ لا ولي من أولياء الله، فاعتقدا أن بهيبة الشيخ وحسن ضوئه، فاقتنعا بأنه

الدنيا، ويتوجهان إلى الله لما كاشفهما به، واطَع عَيه من كامن سرهما، لكنه حرص عَى عودتهما، 
لكن الشيخ قبل وصول السَطان  1السَطان بما رأياه، فقرر زيارة الشيخ بنفسه لَتبرك به.فأخبر الفقيهين 

أغَق مغارته بالِجرارة، رفضا لَقاء، مما زاد إصرار السَطان عَى الانتظار إلى أن خرج الشيخ وعاتبه 
 2عَى غفَته عن معاناة الضعفاء مؤكدا أن الهدف كان تذكيره بواجباته نحو رعيته.

 الأخلاقية المستخَصة من القصة ه َّ:القيم  
التواضع: تجَى فِ سَوك الشيخ ابي يح َّ رغم هيبته، ورفضه استقبال السَطان إلا بعد تذكيره  -

 بمسؤولية.
 الِكمة: استخدم الشيخ موقف الَقاء لتعَيم السَطان درسا أخلاقيا دون المواجهة مباشرة. -
 وضرورة الاهتمام بهم. العدل والمسؤولية: تذكير السَطان بمعاناة الضعفاء -

                                                           
 .662   666موسى ابن عيسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص ص 1
 .662نفسه، ص 2
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الصبر والإصرار: فقد أصر السَطان عَى انتظار الشيخ رغم رفض الشيخ لَقائه فِ البداية، مما  -
 يدل عَى تعَقه بالقيم الروحية.

التوبة والانكسار: حيث تغير موقف الفقيهين والسَطان من الشك إلى الخضو  والرغبة فِ  -
 لاح الشيخ.التبرك مقران بخطئهما، بعد اقتناعهما بص

تؤكد القصة أن الِكام مطالبون بالعدل والتواضع، وأن النقد البناء وسيَة للإصلاح، كما تظهر أن     
 التقوى الِقيق َّ يكسب المرء هيبة تخضع حتى السلاطين.

ة، أن رجل تتبع أثر إبل شردت حتى حل بوادي به أشجرار كثير  وفِ قصة قد تذهل العقول وتعجرب:   
سد أخر، أرأى رجلا نحيل فتخفى عنه، فَمح أسد جاء الرجل النحيل وفِ فمه جَدْيٌّ ويتبعه  قال أنه

، عَى أساس أنه هومن اصطده له، لكن بعد الِوار الذي دار بين الرجل فقدم الأسد الأول الجدي
ن أ التِ ه َّ أن الأسد الأول ليس إلا سارقا لصيد الأسد الثاني بعد الِقيقة،والأسدين بين الجدي 

بعد فاستعظم الرجل ما رأى. و  خدمته؛نازعه فيه، فأطَق الولي سراح الجدي، وطرد الأسد الظالم من 
وسَمتا عَيه، وقالت إحداهما: اختر منا واحدة لفطرك، فأردهما، إحداهما  1حين نزل بين يديه قطاتان

جل المتخف َّ وقال: يا عبد ر له والثانية لضيفه ، فذبحهما، وتوضأ وصَى ركعتين طويَتين، ثم رفع رأسه لَ
الله أدُنُ منِ وكل مع َّ فقد حََت بهذا الوادي ووجبت عَ َّ ضيافتك؛ فتعجرب الرجل أنا رأه رغم 
تستره، فسَم عَيه ومد يده لَقطاتين فوضعهما مشويتين، وهو ما زاد عن ذبحهما ش َّء، فوضع 

ن رأيت رفع رأسه صعق الرجل مأحسنهما أمام الضيف  فأكلا وشربا، وشكرا الله وتوضأ وصَيا ، فَما 
القطاتين حيتين، فطَب الرجل من الولي أن يعوا له ،فرد الولي أنه هو من يَتمس منه الدعاء فقد تكون  

 2كرامته هذه حظه فِ الدنيا. وغادره متباكيا.
 تعكس القصة القيم الأخلاقية التالية: 

                                                           
القطاتان: جمعها القطاة، ومفردها قطا، وهو نو  من اليمام بيئته الصحراء، ويطير ضمن مجموعات، ويمكنه قطع مسافات طويَة،  1

 .148يتخذ أفحوصه فِ الأرض، وبيضه مرقط. معجرم الوسيط، المصدر السابق، ص
 662موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص 2
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 .العدل ومعاقبة الظالمالعدل والإنصاف: ويظهر فِ تحري الولي عن الِقيقة وتحقيق  -
 الصدق والصراحة: رغم وضع الجدي الِرج إلا أنه أثبت الِقيقة مما يدل عَى أهمية قول الِق. -
الكرم والضيافة: حيث دعا الولي الرجل لَطعام وضيفه بأحسن ما لديه، مما يعكس قيمة الضيافة  -

 وحسن المعامَة.
 وبعدها.الامتنان الله والشكر: بحمد الله وشكره قبل النعم  -
 الزهد والخوف: انفراد الولي بالوادي وخوفه من الكرامة أن تكون حظه فِ الدنيا. -
 التواضع: يظهر فِ تناول الولي الطعام مع الرجل ولتماس الشيخ الدعاء من الرجل رغم كرامته. -
 الكرامة: لَشيخ كرامة ترويض الِيوانات وسخرها الله لخدمته. -
 . حكمة فِ تعامَه سواء فِ فض نزا  أو فِ التعامل مع الضيفالِكمة فِ التعامل: أظهر الولي  -
  :بعادالأاهية و الم :خطاب الكرامة .0

يعد خطاب الكرامية من الخطابات العميقة التِ تركت أثر كبير فِ المجتمعات الغربية والإسلامية، 
خلاقية أ خاصة فِ ظل التحولات السياسية والاجتماعية فِ سياق الثورات، يركز الخطاب عَى قيم

 إسلامية عالية مثل: العدل، احترام حقوق الإنسان مما يجعَه ذا أبعاد وتأثيرات كبيرة:

 الكرامة .أ
مشتقة فِ الَغة من التكريم، أو الإكرام وتعنِ عزازة، والتفضيل والإكرام، أي  :مفهوم الكرامة -

وفِ القرآن الكريم أصل الكرم لم يرد بصيغة اسم كرامة قال الله تعالى: }إن أكرمكم عند الله  1الإفضال؛
وبصيغة أخرى الكرامة: ه َّ ذلك الفعل الخارق والسَوك المميز، الذي يناقض العادة يجريه  2{.كماتقا 

 أو نصر لَدين، مثل ط َّ دا له، أو إعانة، أو تثبيتايتأي 3الله تعالى ويخص به عباده الاتقياء المستقيمين،
                                                           

دي، جمع المقال فِ اثبات كرامات الأولياء فِ الِياة وبعد الانتقال، دار الأثار الإسلامية بريَ َّ سريلانكا، القاهرة، أحْد فريد المزي 1
 69، صم0221، 6ط
 .08  - 02، ص صم0262، 6ر الأمان، الرباط، طأسماء خوالدية، الفكة فِ قصص كرامات الصوفية، دا 2
.و خالد بن محمد بن عبد الكريم الزهراني، أدلة إثبات الكرامة فِ 001رجع السابق، صأحْد بن محمد بناني، موقف ابن تيمية، الم 3

 .22 _  61الكتاب والسنة، كمجَة الدراسات العربية(، دار العَوم، جامعة ألمينا، مصر، ك د س ن(، ص ص
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وه َّ  2غير مقرونة بدعوى النبوية، 1الأرض، المش َّ عَى الماء، الطيران فِ الهواء، وغيرها من الكرامات،
 3بذلك مدلول دينِ صوفِ.

اء وتم الخوض فِ مسألة الكرامات التِ كانت محل اختلاف بين الفقه :ثباتالاالكرامة بين النفي و  -
ونفيها، فالاتجاه الأول: ينكرون وجود الكرامات عند الاولياء، من بينهم والعَماء فيما يخص جوازها 

ومن تأثير بهم، حيث زعموا أنه لا يجوز ظهور خارجة إلا عند النبي، بينما نجد اتجاه آخر: يمثَه  المعتزلة
ا، واتجاه بعض المتصوفة الذين بالغوا فِ الإشادة بالكرامات، فادعوا باسم الكرامة للأولياء، خصهم الله به

الثالث: يأخذ بما جاء فِ الصحيحين أنه من الثابت ظهور الكرامات عَى يد الاولياء والصحابة 
 والصالِين والتابعين وأورد القرآن كرامات عَى يد صالِين ليسوا بأنبياء أهمها: 

ف لصيفاكهة ا–كرامة السيدة مريم: إذا كان يأتيها رزقها من الطعام فيه اعجراز نوعه ووقته  
تأتيها فِ الشتاء والعكس وكذلك حَْها بعيسى عَيه السلام، وكرامة أهل الكهف، وكرامة العزيز الذي 

رجل سَيمان عَيه السلام الذي تمكن بفضل الله من  4أماته الله مائة عام ثم بعثه. وكرامة "آصف"
 وغيرها. 5احضار عرش المَكة بَقيس من اليمن إلى الشام فِ طرفة عين.

وا عَى إثبات كرامات الأولياء الكلاباذي من خلال قوله: أثبتت كرامات الأولياء، وإن كانت وممن اجمع
 6تدخل فِ باب المعجرزات، كالمش َّ عَى الماء، الطيران فِ الهواء، وط َّ الأرض ...

                                                           
 .08 – 6 ص ص، www.alekah.nat ،أبو الِسن عَ َّ بن محمد المطري، كرامات الاولياء بين الاثبات والنف َّ 1
 .4نفسه، ص 2
 .08  - 02ص ، صالسابق_أسماء خوالدية، المرجع  3
آصف: بن برخيا هو أحد عَماء بنِ إسرائيل، ومن المقربين من المَك سَيمان وكان يمَك عَما كبيرا، ويعَم باسم الله الأعظم،  4

ويجمع العَماء عَى أنه من أحضر عرش مَكة سبأ الى المَك سَيمان بطرفة عين، وذكر البعض بأنه كاتب المَك، وابن أخته. عبيد 
 .  218الأوسط، المرجع السابق، صبوداود، التصوف فِ المغرب 

 .1 0، كد س ن(، ص ص0عاشور الزهري، نماذج من الأولياء الصالِين وكراماتهم فِ مجتمع الجزائر، كد د ن(، البَيدة  5
حكيم ميَود، الكرامة الصوفية فِ منطقة تَمسان من خلال مدونة ابن مريم " البستان "، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  6

 .22 - 44، ص   صم6998 -6991أبي بكر بَقايد، تَمسان، 
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 بحانه، ولاسولياء إلا زائغ عن طريق الِق ا فِ قوله لا يرتاب فِ كرامات الأزوني لإثباتهاويصرح الم
 1...يكذب بها إلا خارج َّ مَحد مارق من الدين 

واقر ابن تيمية بكرامة الأولياء بعد الخوض فِ الموضو  وتبحره فِ الدين، فيقر أنها عطاء من الله لبعض  
الناس، فتجرري عَى أيديهم خوارق العادات والله يعط َّ من يشاء، وهناك من الأولياء لا يحصل عَى 

أَلَا إ نَّ أَوْل يَاءَ  }2 . وكثيرا ممن تبنى فكرة إثباتها انطلاقا من قول الله تعالى:أي أمور خارقة لَعادة كغيره
. لا تشتمل الكرامة عَى ترك ش َّء من الواجبات أو فعل ش َّء 3{اللَّّ  لَا خَوْفٌ عَََيْه مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ 

  4الله.من العبادات لم يرد فيه نص شرع َّ ولا يستعين بالكرامة عَى معصية 

 :الفرق بين الكرامات والمعجزات والسحر -

اختَفت كرامات الأولياء وتباينت عن معجرزات الأنبياء، وإن كانت من جنس واحد ومصدرها الله، إلا 
أن كرامات الصالِين لا تبَغ مثل معجرزات الأنبياء والمرسَين كما أنهم لا يبَغون فِ فضيَة والثواب إلى 

 م فِ بعض أعمالهم وميز ابن تيمية بين المعجرزة والكرامة ، بأن المعجرزة ش َّءدرجاتهم ،ولكن قد يشاركونه
عظيم لا يد إلا للأشياء ودلالة عَى صدقهم ،أما الكرامات فإنها من جنس المعجرزات لأنها خارقة 
حقيقية لَكون بقدرة الله إلا أن الكرامة من التوابع والنوافل التِ لا تصل إلى حد المعجرزات 

والمعجرزة مقرونة بالدعوة والتحدي بينما الكرامة غير مقرونة بذلك والأنبياء مطالبون بإظهار 5الكبرى،
 6.وارقمن الفمطالبون بالكتمان وغيرها معجرزاتهم لَخَق والاحتجراج بها بينما الأولياء 

                                                           

 .21موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص1 
 .66- 60الأولياء، دار الكتب العَمية، بيروت لبنان، كد س ن(، ص   صابن تيمية، المعجرزة وكرامات  2
 .10سورة يونس: الآية  3
 .012تَبيس ابَيس، المصدر السابق، صابن القيم الجوزي،  4
.وابي يعقوب التادلي، التشوف الى رجال التصوف، المصدر السابق، ص   066، موقف ابن تيمية، المرجع السابق، صالبناني 5

 ،12  - 24ص
 . 41حكيم ميَود، الكرامة الصوفية، المرجع السابق، ص 6
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طار التميز بين الكرامات والسحر أن خوارق الكهنة لا تصل إلى ذلك الِد فه َّ ما تصرف فِ وفِ إ
لإعراض الِ َّ بالِركة أو الموت أو المرض، أو الخبر غائبة عمن أخبر بها بينما ه َّ ليس بغائبة لمن 
حضرها من الجن الذين ينقَونها مع الكذب فيها، أي أنها أمور مقدورة لدى بعض المخَوقات دون 

 1الأخرى.
 2ئم،التخيل أمرا قايعد شكلا من أشكال التعبير عن تجارب وجدانية، تجعل  :خطاب الكرامة. ب

الأسطوري الذي يتجراوز  من الِك َّ انوعلكونها تضف َّ  3باعتبارها لا تقوم عَى مبدأ العقل والمعقول،
وقد اختَف  .4الواقع، لا يتعدى الخروج عن العلاقة القائمة بين الإنسان وربه فإنها أساس الخطاب

، وهذا يعود فه َّ تشمل عَى السند المتينخطاب الكرامة فِ بنيته العامة عن بنيات الخطابات الأخرى، 
يث إلى المنهجرية الثقافية العربية المروية، التِ تتحر الإيهام بالوثوقية حتى فِ القصص الأكثر عجرائبية، بح

تقدم من الروي عَى أنها قد وقعت تحقيقا من سَسَة الشهود قد يكون الراوي فردا أو جماعة، والراوي 
 5الم رجل الدين المصاحب لصاحب الِكاية أو المروي له.الغالب حضوره هو الفقيه الع

 :الكرامةمساعي خطاب  -
خطاب الكرامة كرد فعل لاستفحال الأزمات الأخلاقية، لذلك استهدفت الكرامات الانحلال  برز 

عن طريق ما يعرف  6الأخلاق َّ بدرجة الأولى بهدف الوصول إلى المجتمع خال من السَوكيات المنحرفة

                                                           
. وأبوا الِسن عَ َّ بن محمد المطري، كرامات الأولياء بين الاثبات والنف َّ، 066، موقف ابن تيمية، المرجع نفسه، صالبناني  1

 .66المرجع السابق، ص
 .66ن محمد المطري، كرامات الأولياء، نفسه، ص. وأبو الِسن عَ َّ ب066، موقف ابن تيمية، المرجع السابق صالبناني 2
 82، صم0266، 68لصوفِ كمجَة الأثر(،  أحْد بوزيان، بلاغت الصمت فِ الخطاب ا 3
 .662   660م، صص0266، 6شحاته صيام، الطهر والكرامات قداسة الأولياء، روافد، القاهرة، ط 4
 .642م، ص0261، 60إشكالات(،  مالك مغشيش، الخطاب السردي والسياق المرجع َّ كمجَة  5
 .642نفسه، ص 6
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، 2التِ اعتمدها الصوفية للاطلا  عَى ما يبطنه المنحرفين، من أجل تربيتهم واصلاحهم 1"بالمكاشفة"
ومما ذكر من مكاشفات فِ كتاب "صَحاء الشَف" نذكر:  ةحي نماذجبالمناقبية وقد أمدتنا المصادر 

 دله مقضية بع يوما صاحب له: لي إليك حاجة؛ فقال قال له 3أحد الأيام قال أبو عقال ابن الِسن،"
بها، قال: إن كانت لك شهوة فأخبرني بها، فقال: نعم، اشته َّ أكل رأس، قال: صاحبه:  الجهر

فاشتريت رأسين ولففتهما فِ رقاق وجئته بهما، ثم سألته بعد أيام: هل طابا لك؟ فقال: ما هو إلا أن 
طرق متعجربا، لرواس فأخبرته فأفتحتهما فإذا هما محشوان دودا ليس فيهما لِم إلا الدود، قال: فأتيت ا

قال: ما ظننت أن فِ زماننا أحد يحمى عن الِرام هذه الِماية، تَك الرؤوس كانت من غنم انتهبها 
ا قال يت بهما أبا عقال فأكَهما، واخبرته بمتبعض العمال، ثم أعطاني رأسين من غير تَك الغنم، فأ
؛ قال عندك هذه الِماية لكنه فضَك وكرمكالرواس؛ فبكى وقال: يا رب ما كان يستحق عبدك أبو ع

 4."فَك عَ َّ يا رب أن لا آكل طعاما لشهوة اشتهيتها حتى ألقاك
 خلاقيةإلى دروس أ بي عقالف الِقيقة أو إظهار كرامة الشيخ أفالقصة هنا تجاوزت مجرد كش 

من الخفيات،  وحْاية الله لعباده الصالِين وحلاله،يمكن تَخيصه فِ: التأكيد عَى أهمية طهارة الطعام 
 قصة: أنالمن  والمغزىإلى أن الِق يظهر ولو بعد حين  اختبارا، والاشارةوإظهار أن النعم قد تكون 

 .، وثق بأنه سيحميه إذا كنت مخَصافاحذر أن تخدعك الظواهر تراه،الله يرعاك حتى فيما لا 
 كمكاشفته لآل يغمراسن(:ومن مكاشفات السيد واضح أبو البيان: 

                                                           
يقول أبوحامد الغزالي: ه َّ عين النظر إلى المحبوب ولكن تفاوت عَى قدر درجات المحبين وأعظم المنزلتين هو الجمع بين  المكاشفة: 1

 //:https 02، ص68اصطَح عَيه أهل التصوف والعرفان مجَد  النظر والقَب. مجهول، موسوعة الكسنزان فيما
ketabnline.com 

 .680طاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص 2
ابوعقال عَوان بن الِسين: سماه الدباغ أبو عقال غَبون بن الِسن بن غَبون، ولقبه فِ رياض النفوس ابن عَوان، كان من  3

لمزيد من  ،م926/ه 096نة ن توفِ سأك َّ إلى لقيروان وأوطن بالِرم المالِفاظ النبلاء والفصحاء الأدباء الشعراء، خرج من ا
التفاصيل انظر أبو بكر عبد الله بن محمد المالك َّ، رياض النفوس فِ طبقات عَماء القيروان وإفريقية، تح بشير بكوش، مراجعة محمد 

. وأبو زياد عبد الرحْان الدباغ، معالم الإيمان فِ معرفة 242   601، ص ص6العروس َّ المطوي، دار الغرب الإسلام َّ، بيروت، ج
 . 661   661، ص ص 0م، ج0222، 6، تح عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العَمية، بيروت، طأهل القيروان

 .696موسى المازوني، المصدر السابق، ص 4
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بعد لقاء يغمراسن لَشيخ فِ دياره، واشارة الشيخ لَسَطان الذي يخَفه من بعده، فَما هموا  
يا  نعم قال:؟  تكُ أمك أوصتك أن تأتيها بحجرابلم "أولاده:بالانصراف تأهبوا لوداعه، قال لأحد 

 1."كان أشار إليه فناوله: يا عزوز ناوله إياه من مفقبَها؛ فقالسيدي نسيت، وأخذ يمناه 
سيها نر لها حجرابا وقد الغيبي كطَب الأم من ابنها أن يحضهذه القصة جمعت بين الكشف  

عَى بر  والتوجه الأخلاق َّ كتأكيد الِجراب(للابن  قدمكالمادي طَعه الشيخ عَيه(، والعطاء لكن الله أ
الوالدين( فِ موقف واحد. والخلاصة أن الله يكشف لأوليائه ما خف َّ، وييسر لهم العطاء، فلا تستصغر 

 بر الوالدين، ولا تستهن بكرامات الصالِين.
كما وظفت الكرامة كسلاح لر  المجرمين، وسبيل لهداية المنحرفين، ومن ذلك أن سارق دخل  
الشيخ أبي عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق، فَصقت يده فِ الشجررة حتى مج َّء الشيخ قال له: بستان 

لا تدخل قبَ َّ البستان فَما انتهى من عمَه قاله: تائب ؟، فقال: الَص نعم يا سيدي، فقال له انطَق 
 .2فذهب بعد أن قبل يد الشيخ وصار من الصالِين

 :أبعاد الخطاب الكرامي -
 الذي هو أساس الإصلاح الأخلاق َّ ة فِ الِفاظ عَى التماسك الأسري،مة والمكاشفكما ساهمت الكرا

ذ فِ هذا الصدد أن رجلا من تلاميفكانت المكاشفة بمثابة خطاب إصلاح َّ موجه، ويكف َّ أن نورد 
قد ذكر و  بي مدين شعيب أحجرم عن تطَيق زوجته، بعد أن كاشفه الشيخ بنيته ونصحه، بأن لا يفعلأ

بي مدين هذه القصة، قائلا:" فمن مكاشفاته ومناقبه العَيا مسألة تَميذه ابن خَدون كلام الشيخ وأ
الذي غاظته زوجته ليلا فكسر أواني داره، ونوى فراقها ثم غدا إلى مجَس الشيخ فَما انصرف الناس 

 3لزمه وقال له: أمسك عَيك زوجك واتق الله".

                                                           
 .646موسى المازوني، المصدر السابق ، ص 1
فِ الجزائر، المرجع السابق، . بونابي، التصوف 616المناقب المرزوقية، المصدر السابق، ص ، زوق التَمساني ابي عبد الله محمدابن مر  2

 .686ص
 .660. بركات كمال، الخطاب الأخلاق َّ، المرجع السابق، ص16، ص6ابن خَدون، بغية الرواد، المصدر السابق، ج 3
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لفقراء ، إذ جاء االتِ تحمل فِ طياتها الدعوة لَتحَ َّ بالجود والكرم وحْاية وكذلك من خطابات الكرامة 
بي يعقوب جماعة من الفقراء، فَم يكن لديه ما يطعمهم، فرحب بهم بكل سرور مرة لشيخ سيدي أ

وفرح وأخذ الفأس والِبل ومشى لمكان فحفر منه ترابا أو رملا، وحَْه فِ وعاء ، واقتَع ش َّء من 
، وجاء بذلك إلى أهَه فقال لها: "قوم َّ بخدمة الفقراء لتنالي منهم دعوة طيبة، فأنهم 1البصل العنصل

عند الله بمكان"، فنشطت قائمة وحزمت، وشمرت، وقالت له: "يا سيدي لقد عمَت أنه ليس عندنا 
ش َّء نطعمهم"، فأومأ إلى الِمل ، فكشفت عنه فإذا بالرمل استحال دقيقا وبالعنصل لِما سمينا، 

، وحْدت الله وشكرته عَى تمام النعمة، وباشرت بعمَها واعدت لهم منه طعاما  ففرحت وزاد نشاطها
 .2كثيرا فأكَوا من طعام البركات حتِ شبعوا

عَى زاوية الشيخ وكانت كثيرة العمارة  3وفِ كرامة أخرى لنفس الشيخ ، أنه لما غار جيش ابن غانية 
وضع لمالاثاث، ونهبوا المواش َّ جاء الشيخ كان نازلا بظاهر مازونة باالناس إليه سَبوا الأموال، و  لانضمام

وكان رض َّ الله عنه جسيما تام الصورة، فَما رآه ،قال: ما لهذا الِبر السمين ""،المعروف الأن "بتيزي
فِ كلام خف َّ فألقاها الله فِ قَب الشيخ ، فَما قرب منه أشار إليه أن يجَس بإزائه، فقال له: ليس 

ل الِبر السمين، فانتقع لونه واقشعر جَده وأخذته هيبة الصالِين حتى لم يتمالك من نفسه ذلك مح
شيئا، فقال الشيخ مخاطبا له: كيف يغير جيشك عَى زاويتِ؟ فاتق الله فِ حبس أموال المسَمين، فقال 

 4.د"بل، فأمر برد جميع ما سَبوه، فر له: يا شيخ، ما يبقى لهم ش َّء حتى الِ

                                                           
العنصل: نبات معمر من الفصَية الزنبقية، له اوراق، ويظهر شمراخه الزهري بعد الشتاء قبل الأوراق، وهو طري غض يسمو الى  1

وينته َّ بنورة عنقودية مكتظة بأزهار بيض ولَجرزء الأرض َّ من هذا النبات بصَه كبيرة تستعمل فِ أغراض طبية، المعجرم  نحو متر،
 .166الوسيط، ص

 .021موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص 2
بن محمد ابن  ... وكان عَ َّ-بجاية –عَيها  ابن غانية: وهو عَ َّ بن محمد بن غانية، ويؤكد ذلك ابن خَدون ويقول:" انه استولوا 3

غانية فِ الأموال وفرقها ورحل الى الجزائر فافتتحها ...ثم فتح مازونة، وانتهى الى مَيانة فافتتحها". انظر ابن خَدون عبد الرحْان، 
 .68،88ص، ص 6مقدمة ابن خَدون، ج

 .691 691المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص ص  4
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كل هذه النصوص ذات البعد الكرام َّ، تعبر عن الوظيفة الإصلاحية لَكرامة، فكانت بحق خطابات 
َيا والأخلاق عَى المثل الع خف َّ، من جانب فِ توبة الكثير من المنحرفين والتوجيهت أخلاقيا أثمر 

 1ليات مشروعهم الإصلاح َّ.فاضَة، فوظف المتصوفة كراماتهم كآلية من آال
الكرام َّ الصوفِ نفاذ وسَطة عَى سَوكيات مجتمع المغرب الأوسط خاصة، إذا عَمنا  بَغ مفاد الخطاب

 .2أن صميم الخطاب الصوفِ هو فِ الِقيقة ثورة باطنية عَى الانحراف الأخلاق َّ تدفع إلى التغير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 064. وينظر بركات كمال، الخطاب الأخلاق َّ، المرجع السابق، ص606ابن الزيات، التشوف، المصدر السابق، ص 1
 .619حَم َّ، الولاة وأولياء، المرجع السابق، ص 2
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 ، يمكن تَخيص أبرز النتائج المتوصل إليها:فِ الختام
شاد الروح َّ، ، تجمع بين الإقنا  العقَ َّ والإر بمثابة أداة تربويةفِ التصوف هو لخطاب الأخلاق َّ  -

لقيم بهدف ترسيخ ا-القدوة والكرامة-أو غير مباشر-الخطب والوعظ–واء بأسَوب مباشر س
 وتهذيب السَوك.

فها بين السير لجمع مؤليعد كتاب مناقب صَحاء الشَف وثيقة تاريخية توثق حياة المتصوفة  -
 وفية، يحمل فِ طياته قيما أخلاقية متعددة. الذاتية والمناقب الص

تحولت من مجرد  ، التِحاء الشَف" ثمرة التجرربة الصوفيةمثَت القيم الجوهرية فِ كتاب "صَ -
 مفاهيم إلى ممارسات يومية، كان لها أثار إيجابية عَى الفرد والمجتمع.

 ريق الِق.الثقة فِ طكما أن قصص الصالِين لم تكن سردا تاريخيا بل كانت وسيَة لتعزيز  -
كما يظهر الكتاب كيف استطاعت الكرامة إثبات الالتزام الأخلاق َّ وتكون منارة الإلهام لتحَ َّ  -

 بالفضائل.
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يعتبر الخطاب الأخلاق َّ الصوفِ ركيزة أساسية فِ إقامة وتصويب القيم فِ المجتمعات الإسلامية، مما    
سية: الوظيفة ذا الخطاب وظائف رئيكان لهتماسك المجتمع،  يجعَه أداة فاعَة فِ إصلاح النفوس وتعزيز 

لمتصوفة والتعَيم َّ، مما يعكس عمق ارتباط االدينِ سياسية، كما شمَت الجانب الوظيفة ال الاجتماعية،
 طرب الأوسق َّ لمتصوفة المغكشف عن أثر الخطاب الأخلاتالأسطر الموالية ولهذا فإن بالواقع المعاش، 
 عَى مجتمعهم.  

 المبحث الأول: الوظيفة الاجتماعية للخطاب الأخلاقي الصوفي
شكل الخطاب الأخلاق َّ لَمتصوفة فِ المغرب الأوسط نسيجرا حيويا جمع بين الروحانية والواقع      

بحق أطباء القَوب وحكماء المجتمع، ومن أبرز النصوص التِ تعكس  –الأولياء  –الاجتماع َّ، فكانوا 
 ،تكامَةي يعد مرآة لتجرربة صوفية م، الذبن عيسى المازونيء الشَف " لموسى دور كتاب " صَحاهذا ال

 خلال:جمعت بين الوع َّ والعمل الاجتماع َّ، ويبرز ذلك من 
 تعزيز التضامن الاجتماعي .9

أدت مخالطة صَحاء المغرب الأوسط لأفراد مجتمعهم ومعامَتهم، إلى اطلاعهم عَى أحوالهم ومعرفة 
 لدى اكبير   اماماهت نالتالتِ  شريحة الفقراء والمحتاجينمشاكَهم وحاجتهم، فتباينت أدوارهم تجاه 

خَوا ، ولم يبمعنويا، فسعوا إلى تحسين أوضاعهم سواء ماديا أو عَى وجه الخصوص الزيانيينالأولياء 
  عز ما يمَكون ومثال ذلك:عَيهم بل بذلوا من أجل ذلك أ

  :تقليص الفوارق الاجتماعية .أ

عمل شيوخ التصوف عَى إذابة الفروق بين فئات المجتمع وشرائحه من خلال التقريب بين الفقراء 
نَّ أَكْرَمَكُمْ ع ندَ إ   والأغنياء، والعالم والأم َّ، والشريف وغيره ويألف بينهم جميعا فِ إطار قوله تعالى: }

 الأخلاق َّ الصوفِ حول ذلك:  ، يقدم موس َّ المازوني فِ كتابه نموذجا لَخطاب1{اللَّّ  أتَْ قَاكُمْ 

                                                           
 .66سورة الِجررات: الآية  1
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  :التراحم -

ن انتظار والإنفاق عَيهم دو  ومصاحبتهمتشجريع الأغنياء أو أصحاب الِال الميسور عَى حب الفقراء 
يَةٌ آمَنُوا ب رَبه   مْ  }فيقول:" يا أخ 1َّمقابل. مُْ ف ت ْ ين واتخذهم أخلاء؛ فإن الفقراء الصدقي{،فاتبع مناهج إ نهَّ

  2فِ الدارين.الخَيل الصالح ينفع 

 :التعارف -
من  أخ َّ، يا " والأم َّ فيقولتعزيز الِوار بين الأغنياء والفقراء والعالم التواضع و  حث المازوني عَى 

عبر مجالس الذكر والوعظ التِ جمعت أطياف  3.. وكم بين أموات زمان حياتهم ..."تواضع لله رفعه الله .
  4المجتمع.
وتقَيل  الخلافات،فض النزعات وإنهاء فِ  ، لسعيهماوأمني اقضائي اكما مثل الأولياء نموذج 

قة وذلك بفضل المكانة والث الرسم َّ،، بعيدا عن تعقيدات القضاء 5المشاكل بين السكان أفرادا وجماعات
، وازداد لجوء الناس إليهم فِ ظل فترة الاضطرابات، التِ حَت بالمنطقة نتيجرة 6التِ حظ َّ بها الشيوخ

كل نو  من ل والقبائل، وحددوالأفراد لمَجرأ  الشيوخ وزواياهمم هذا الوضع أصبح وأما لضعف الِكام،
 7الانحرافات والمشاجرات والاعتداءات وغيرها عقوبات.

 

                                                           
 .010، 022صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص، ص ب، مناقموسى بن عيسى المازوني 1
  .622نفسه، ص 2
 .621   621نفسه، ص 3 
 .014نفسه ص 4
. و، 646، صم0229الأمير بوغداد، المؤسسات فِ الجزائر أواخر العهد العثماني، مطبوعات الكتاب والِكمة، باتنة، الجزائر،  5

ة إنسانية، جامع كَية العَوم ه "التصوف انموذجا"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه،66التيارات الدينية فِ الجزائر خلال القرن 
 .022، صم0206   0202، 6باتنة 

  068- 061ناقصة، صص ، المعَومات6يحيى بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج6
 .024الأمير بوغداد، التيارات الدينية، المرجع السابق، ص 7
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 :دور الأولياء في مساعدة الفقراء والمحتاجين .ب
 قعدلفقر المان من اى إلى معاناة السكطبيعية، مما أد ط اضطرابات سياسية وكوارثالمغرب الأوس عرف 

ن خلال ليات ذكية، فمصالِين كقوة منقذة لَمجرتمع من الانهيار عبر آ، فبرز الأولياء وال1والمجاعات
 :المازوني فِ ذلكوردته كتب المناقب والتراجم قال ما أ

انْ بَ عَثَ  لَاحَ  إ نْ  الخَْيْر   فِ   لَهمُْ   ع بَادُ اللَّّ  سَادَتْ كَرَمٌ  " 
نْ يَا  ناس  فِ  الدُّ  2 "غ يَاثُ  وَهُمْ  الْمَخَُْوف   الَأمْر   م نَ   أمََانٌ فَ هُمْ لَ 

 :مساعدة الفقراء بالصدقات -
ت  تقديم المساعدة لَذين يعانون الفقر والِاجة، سَطلصدقات التِ قام بها الصَحاء، من بين أعمال ا

 كتب المناقب والتراجم الضوء عَى جمَة من الأمثَة منها: 
لف درهم، قال: أنا أدلك أني أريد الِج، قال: كم معك؟ قال: أأن جاء رجل لأحد السَف وقال له: "

أفضل، اقض دين مديان، فرج عن مكروب. وذكر أبو الفرج فِ باب الأفاضل عَى الإخوان  هو عَى ما
 3."والرفقاء فِ السفر عن ابن المبارك أنه كان ينفق عَى الفقراء فِ كل سنة مائة ألف درهم

كان عبدا صالِا ذا مال، فرق جميع ماله فِ المحنة التِ   4أبو زكريا يح َّ التادلي "ومن أمثَة ذلك أيضا أن
 5."حَت بمراكش عَى الفقراء، حتى لم يبق له منه ش َّء له ولا لي أولاده

                                                           

ه التِ اصابت بجاية، كما اصاب 162ه، ومجاعة 288مجاعةفِ تاريخه العديد من المجاعات، نذكر منها المغرب الاوسط عرف  1 
م ، كما عرف أيضا مجاعة أخرى فِ القرن التاسع الهجرري، ينظر الغبرينِ، عنوان 6614ه/111المغرب الأوسط ككل مجاعة

م ينظر أيضا المازوني، الدرر 62ه/9. وكذا ق601-602ص6، ينظر يحيى اين خَدون، بغية الرواد، ج 662الدراية،ص
ه، رسالة ماجستير، قسم 910 - 288المجاعات والأوبئة فِ المغرب الأوسط  سمية مزدور،عن  .نقلا011-012، 6لمكنونة، جا

 .626، ص م0229 - 0228التاريخ والأثار، جامعة منتور، قسنطينة 

 .012مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص موسى المازوني،2 
 .016  012نفسه، ص ص 3
أبو زكريا يح َّ التادلي ابن الزيات: هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الرحْان بن الزيات، من أهل تادلا، كان عبدا صالِا ورعا  4

 .048   042ص ه، لَمزيد من التفاصيل ينظر إلى التشوف ص211مجاب الدعوة، مات بفاس سنة 
 . 666موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص 5
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أخذ بيد أحد الصالِين وجده فِ مقثأة لجوعه فأخذ بيده لمنزله  1له مقثأة رجلا"وفِ قصة أخرى أن 
ذا الشاب فمن رحْة الله أن جعل رؤية ه لله وأخرج جميع ماله وأنفقه عَى الفقراء أكرمه، وجعل مقثأته

  .2"الصالح لهذا الرجل سببا لتخَيه من ماله ورجوعه إلى الله
يهب "كر مرزوق: بي بى الفقراء فكان أبو عبد الله بن أكما برزت الأسرة المرزوقية بحبهم وعطفهم عَ

يكتال من زرعه لَضعفاء طوال السنة، ويمنحهم مقدارا من المال، كما كان المال لمن أراد التجرارة، وكان 
مجاب الدعاء لمن حل به فقرا أو مرضا فتتيسر حاله، مثَما دعا أحدهم كان ضعيفا فقيرا كثير العائَة 

كما عرف والده أبو العباس ابن مرزوق بكثرة الصدقات وأعمال   3."فدعا له الشيخ فأصبح ذو مال كثير
له، وأورد ابن مرزوق الابن  أنه كان له مطامير من القمح والفحم فإذا كان اليوم مثَجرا فتح مطمورة البر 

 4."من القمح والثانية من الفحم، ويتصدق بالزر  والفحم طول يومه وغيرها من الصدقات
 بكرمهخر عرف وهو آ م(6619/ه116تكومما جاء عن العالم الفقيه أبو عبد الله الشريف التَمساني 

ومما أورده التنبكتِ فِ شأنه أن قال: "... كان مشفقا رحيما  5والانفاق عَيهم، الواسع فِ إعانة الناس
 6بالناس يعينهم ... ويعطيهم عدة نفقات...ويواس َّ رحْه بكثير من ماله ...ويطعمهم الأطعمة".

 :مساعدة الفقراء في أزمنة الجوع -
شهد المغرب الأوسط فِ ظل الِصار المتكرر من قبل الدويلات المجاورة، العديد من أزمات الجو ،  

وهنا برز الأولياء وذلك من خلال محاولاتهم فِ تصدي للأزمة، فمن المعروف أن الجو  عند الأولياء 

                                                           
يقصد به موضع يزر  فيه القثاء وينبت، والمقثأة الأرض كثير القثاء، والقثاء نو  من البطيخ نباتي قريب من الخيار لكنه أطول،  1

 .162ص المصدر السابق، معجرم الوسيط،
 .080، صالسابقالمازوني، المصدر  2
 .626، المصدر السابق، ص ابن مرزوق، المناقب المرزوقية 3 
 . 696-692نفسه ص ص   4 
 .619، المصدر السابق، ص ابن مريم 5 
 .642 -669ص ص  التنبكتِ، المصدر السابق،  6 
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شوف  كتابه التومن أمثَة ذلك ما يذكره يحيى التادلي ف1ِليس بالأمر المهم عندهم، عكس عامة الناس،
دور كبير خلال له  ( الذي كانم6064ه/166إلى رجال التصوف قصة الولي أبي زكريا الزواوي كت

منهم ما يطيقه  ، فدفع كل عَى أعيان بجاية كبيرا ومركترى فندقا  ا "بجاية حيث  تالمجاعة التِ أصاب
لمعونة المساكين والفقراء، وأخذ يمش َّ فِ طرقات بجاية فكَما مر بمسكين دله عَى الفندق الفلاني، 

  2."واشترى لهم ملابس والطعام وأغناهم عن السؤال
مَجرأ لَفقراء والمحتاجين خاصة أيام الشدائد كتزويدهم ببعض الأطعمة والألبسة  اتخذ الصَحاء من الزواية

 3والصدقات التِ تصل إليهم فعظم دورها من خلال عمَيات التضامن والتكفل بالمحتاجين والمساكين،
ت اوكان لهم دور أيضا فِ التوعية بخطابهم ومواعظهم المؤثرة فِ المساجد، كحثهم عَى الصبر أيام المجاع

    4التِ اجتاحت تَمسان.
عاملا يصطاد النحل فِ البرية والِوت فِ البحر 5وأورد المازوني فِ كتابه:" أن عمر بن معاد 

يقتات به، وأضاف جماعة كبيرة لنفسه فِ المجاعة فصار يمونهم بما يصطاده من الِوت حتى أخصب 
اعة الطويل عَى تَمسان، عاى، أهَها من مجومن أمثَة ذلك أيضا أنه فِ زمن الِصار المرينِ   6الناس". 

( الذي أعد بمناسبة م6619ه/186عظيمة، وفرج الله عَيهم بطعام من عرس ابن مرزوق الِفيد كت
 7اليوم السابع من زواجه، فأكل أهل تَمسان وكان ذلك رزقهم كتبه الله لهم.

                                                           
خَيَ َّ بختة، دور بعض السلاطين والفقهاء والوجهاء الزيانيين فِ مواجهة ظاهرة الفقر بالمغرب الأوسط، كالأكاديمية لَدراسات 1

. والطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، 04- 06، ص66- 00، ص م0261، ، جامعة بسكرة62الاجتماعية والانسانية(،  
 .616ص

 .  662. والغبرينِ، عنوان الدراية، المصدر السابق، ص409يوسف بن يحيى التادلي، المصدر السابق، ص2
 .610ص  المرجع السبق،ه، 910 - 288المجاعات والأوبئة فِ المغرب الأوسط  سمية مزدور، 3 
 .661، ص 6، المصدر السابق، جالمازونيأبو يحيى  4 

 . 10،ص0م بشكل واضح غلاء شديد ومجاعة، ينظر المازوني الدرر المكنونة،ج62ه/9أصاب تَمسان خلال ق 
  عمر بن معاد: هو أبو حفص عمر بن معاد الصنهاج َّ، من أهل إفيغل من بَد أزمور، من أصحاب ابي عبد الله بن أمغار وابي  5

 .  686، لمزيد من التفاصيل انظر ابن الزيات، التشوف، صم6612/ه216مات عامشعيب، 
 .662موسى المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص 6
  .66، 99 ابن مريم، البستان، المصدر السابق، ص7
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دينار عَى المساكين  422 كما ورد عن أحد أولياء تَمسان تصدقه بكل ماله الذي ورثه والمقدر ب
 1بالرغم من حاجة أولاده إلى هذا المال. اعةالمجزمن 

عَى منع احتكار التجرارة لَسَع وبيعها للأعراب زمن الشدائد، فقاموا بحثهم  بعض الصَحاء أقدمو 
 تَق َّموبسعر معقول، وشددوا النكير عَى  ليهإم وبيعه فِ الأسواق لِاجة الناس عَى إخراج الطعا

  2السَع فِ الفنادق وألزموهم بإنزالها الأسواق لتكون متاحة لَقوي والضعيف.
، فِ الفترة التِ عانت فيها تَمسان 3أن الشيخ الصالح محمد بن عبد العزيز "ذكر ابن مريم،وي 

من أزمة الغلاء، بعث السَطان لأهل البَد لشراء الزر  فأمده يحيى بكل ما يحتاجه فبيته كان لا يخَوا 
خرج فرأى لياء رواية عن أحد الأو  إطار غلاء الأسعار تحك َّ فِو  .4"من الزر ، وذلك لبركته وصلاحه

عن ذلك فقيل له أنه يوم سوقهم فدعا لهم بالربح فِ تجارتهم فمن ذلك اليوم لا الناس بسوق وسأل و 
  .5يشتري أحد من تَك السوق تجارة إلا ربح فيها

كان   ثان فِ عدة أوجه حيلى جانب الفقراء والمحتاجين كالأولياء إذا النص يبرز لنا وقوف ه 
مفرجا للأزمات وصلاحهم مؤثرا عَى فئات المجتمع الميسور بالصدقات وكراماتهم مَجرأ  دعائهم

 لَمحتاجين.
 المغارم والمكوس:   -

فِ التخفيف من المغارم والمكوس أو إلغائها، فِ محاولة منهم لوضع حد لبعض  بارزاكان لَمتصوفة دورا 
تجاوزات السلاطين، حيث شكَت هذه الضرائب عبئا ثقيلا عَى معدوم َّ وضعف َّ الدخل مما اضطرهم 

                                                           

 .626سمية مزدور، المرجع السابق، ص 1 
فِ حفظ الشعائر وتغيير  ، تحفة الناظر وغنية الذاكرم(6611ه/816عبد لله محمد بن أحْد بن سعيدكت بوالعقباني أ  2 

 .666-601ص تح عَ َّ الشنوفِ، كد د ن (، كد ب ن( ، كدس ن( ،المناكر
فيد ابن مرزوق الِهو محمد بن عبد العزيز المعروف بالِاج عزوز، عرف بالذكاء وحفظه لَحديث والتاريخ وغيرهما، عاصر الأمام  3

 .610، ص0، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس فِ الديباج، المصدر السابق، جه وعن أخرون. أحْد بابا التنبكتِوأخذ عن
 .221ابن مريم، البستان، المصدر السابق، ص 4
 629الزيات، التشوف، المصدر السابق، ص ابن5
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َحاء لهذه الظاهرة َمح تصدي الصلى جانب الأزمة التِ حَت بالمنطقة، فنإلَعيش فِ ضيق وضنك كبير 
والدفا  عن أفراد مجتمعهم، ومن أمثَة ذلك ما قام به متصوفة تَمسان الصوفِ  -ضرائبالمكوس وال –

ويسمى أيضا الربيع سَيمان بن المعز الصنهاج َّ  (م6611ه/ 119تك" أبو الربيع سَيمان 
رعا معظما لَعَم " اذ أنه حذر أحد الوزراء بما قد يَحقه إن قام بعمَية المكس و  افقيهالتَمساني، كان 

متوعده بالعقوبة التِ تعرض لها سابقوه من فارض َّ المكوس" ، بإضافة الى مشاركة أبو عبد الله ابن 
  1شعيب مع العامة فِ ضرب المكاس محتجرا بقوله: " ليس فِ الشريعة مكس".

بالتوسط لَفقيه أبي العباس بن عمران البجرائ َّ  (م6640ه/ 146ككما سعى الفقيه أبو زياد بن الامام 
َطان أبي تاشفين الأول بعد حَوله بتَمسان، فرفع السَطان مغرمه ومغرم من كان معه وزاد عند الس

  .2نار ذهبيةيعن ذلك بأن أعطاه مائتِ د
 (:دور الأولياء في الأزمات الطبيعية )الجفاف -

الأوسط خلال الِقبة التاريخية المدروسة سَسَة من الأزمات الطبيعية، التِ خَفت  شهد المغرب 
فباتت المنطقة تعاني من  3تداعيات عميقة عَى المجتمع، لاسيما ظاهرة الجفاف التِ تحولت إلى قحط،

 4شح فِ التساقطات المطرية، يهدد الأمن الغذائ َّ، ويفاقم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وفِ وسط هذه التحديات برز الأولياء والصالِين كحماة روحيين، ومصَحين اجتماعيين، حيث  

ذه هم الِكيمة، فِ مواجهة هسَطت كتب المناقب والتراجم الضوء عَى صفحات مشرقة عن مساعي
بفضل ما حباهم الله من كرامات وحكمة فِ تدبير  الكوارث،، فقد شكل هؤلاء سدا منيعا أمام المحن

 5الازمات.
                                                           

 .62خَيل بختة، المرجع السابق، ص 1 
 .640صم، 0266تح محمود آغا بوعياد، موفم لَنشر، الجزائر، بنِ زيان،  مَوكتاريخ ، التنس َّ 2 
ه، ينظر التنبكتِ، 1تعرض المغرب الأوسط لأزمة جفاف حادة منها الجفاف الذي أصاب بجاية وذلك فِ النصف الأول من ق  3 

عبدري محمد البَنس َّ ال، ينظر ه188كما أصاب منطقة تَمسان ه َّ أخرى جفاف شديد سنة .602نيل الابتهاج، ص
 .9ص ،4، الرحَة المغربية، سعيد بو فلاقة، منشورات بونة لَبحوث والدراسات، دب، جم6602/ه102ت

 ومايَيها. 16ص يز، تَمسان عاصمة المغرب الأوسط،.ويح َّ بوعز 4
 .622مزدور، المجاعة والاوبئة فِ المغرب الأوسط، المرجع السابق ص 5
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ومن أبَغ الشهادات التاريخية عَى هذا الدور النبيل ذلك الخطاب الإصلاح َّ العميق، الذي  
يحذر من جرم الذنوب ويربط بينها وبين حَول النقم: " إذا ارتفعت أسعاركم، وقَت أمطاركم وضعفت 

عن الرشد مسامعكم، وكثرت النميمة والغيبة فِ أخباركم، وجارت ثماركم، وتنكرت قَوبكم، وعميت 
 1م مَوككم، فَجرأوا إلى الله بالأولياء الذين خَف ظهوركم، يؤمنكم الله مما تخافوا ".كعَي

هذا النص يعبر عن منهج متكامل يقرن بين التوبة الفردية والإصلاح الجماع َّ، ويجعل من  
ل الموازين الأخلاقية، فكما الجفاف يقحل الأرض، فإن الذنوب الأزمات الطبيعية مرآة تعكس اختلا

 ائر.تجفف ينابيع القَوب، وكما أن الغيث يحي َّ التربة، فإن التضر  إلى الله بأوليائه يعيد الِياة إلى الضم
رقاد " تب مما جنيت وأنت ح َّ وكن متنبها من ذا ال :ويشدد المازوني فِ خطابه عَى التوبة فِ قوله

 .2إذ يناديك المنادي " زاد وتشقىستندم إن رحَت بغير 
فهم أبناء المغرب الأوسط هذه الِكمة، فكان الأولياء عندهم مشاعل الهدى ينيرون دروب الأمل فِ  

ار، حيث نزلت الأمطومن أمثَة ذلك الجفاف الذي أصاب المنطقة العباد بتَمسان  أحَك الظروف.
بار ، بالشَف فامتلأت الآم66/ه1أمره فِ ق وذلك ببركة الشيخ واضح الولي الصالح الذي اشتهر

 3والسواق َّ.
أن يستسق َّ لَناس فقام ورمى بشاشيته 4وفِ حادثة أخر أنه طَب من أبي زكريا الجراوي الأقر   

كانه الأقر  يسألك الغيث؛ فما نزل من مإلى الأرض، ووقف وقفة الذليل الفقير فقال:" يا مولاي، هذا 
  5حتى مطر الناس".

                                                           
 .622صالسابق ، مزدور، المجاعة والاوبئة فِ المغرب الأوسط، المرجع  1
 .669المازوني، مناقب صَحاء الشَف، المصدر السابق، ص2 
 .660.وموسى بن عيسى المازوني، نفسه، ص626صالمرجع نفسه، زدور، م 3
وتين عَى المراسنِ المعروف بالأقر ، من موضع الِاوي ثم ذا أبو زكريا يح َّ بن محمد الجفِ الأصل أبو زكريا الجذاوي، والصحيح هو  4

 وادي وانسيفن من بلاد تالا، ويعرف اليوم بسيدي بو زكري، انظر ابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف، المصدر السابق، ص
 .001.والمازوني، صَحاء الشَف، المصدر السابق ص669  662ص

 . 001المازوني، نفسه، ص 5
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كما اعتاد الفاسيون التوسل بأبي يعزي إبان السنوات العجراف التِ ألمت بهم فِ عهده، ويعد التميم َّ 
ر أحْد بعض طقوسها، أما ابن خاتمة أبو جعفخير من زودنا بطريقة تضامنه فِ الاستسقاء لأنه حضر 

فكان يستسق َّ بقرض شعر الزهد والرقائق لرفع بلاء  (م6618ه/112تكبن عَ َّ الأنصاري 
 .1القحط

وتجدر الإشارة إلى أن كرامة الاستسقاء لم تكن بسبب القحط فقط، فقد تحدث فِ حالات " 
استثنائية بسبب تدهور الأوضا  الأمنية أين يَجرأ العدو إلى حصار مدينة ما ويقطع عنها الماء، وهو 

  2."سنطينة عندما حاصرهم بنوا غانية وخَص أهل قسنطينة من هذا الِصارما جرى لأهل بَد ق
لقد تجَت حكمة ربانية فِ زوال هذه المحنة الطبيعية لتكون شهادة عَى صفاء نفوس أولئك الأولياء، 

 سرارأونقاء سرائرهم، واستجراب المنعم الوهاب بفيض من رحْته، فأنزل الماء المبارك الذي يحمل فِ طياته 
 فِ المدلول الصوفِ يرمز لطهارة.صوفية عظيمة، فالماء 

 دور الأولياء في أزمة الأوبئة -
، فمنها 3الهجرريين انتشار واسعا لَعديد من الأمراضالتاسع و السادس القرنين ما بين عرفت المنطقة  

لاجها عما كان ناتجا عن سوء الأحوال الصحية وتراكم الأوساخ، ومنها أمراض مزمنة التِ استعصى 
عَى الأطباء، فضلا عن أمراض نسبت إلى أسباب خفية كالسحر والعين والِسد، وعند يأس الناس 

الذين اشتهروا بأساليب  4من دواء الأطباء، لجأوا إلى العلاج الروح َّ ممثلا فِ أولياء الله الصالِين،

                                                           

 براهيم قادري بوتشيش، منشورات الزمن، الدار البيضاء،إين، التصوف السنِ فِ تاريخ المغرب، اشراف، مجموعة من المؤلف 1 
 .048، صم0262

ابن قنفذ القسنطينِ أبو العباس أحْد، الفارسية فِ مبادئ الدولة الِفصية، تح محمد الشاذلي النيفر، عبد المجيد الترك َّ، الدار  2
 .626بإضافة إلى مزدور سمية ، المرجع السابق،ص . 682م، ص6918التونسية لَنشر،

 .682ص  ه، ابن قنفذ، الفارسية، نفسه،122كانت قسنطينة فِ حصار وفِ ضيق وغلاء شديد من سنة
 .686ه ينظر ابن عذارى، البيان المغرب كموحدي(، ص288من أبرز المناطق التِ اكتسحها الوباء نذكر: بجاية وذلك سنة  3 

وكذا طاعون .681ص ه اجتاح المغرب الأوسط والعالم كَه، ينظر ابن مرزوق، المناقب المرزوقية،122-148وباء الطاعون 
  .626ه ينظر القَصادي، الرحَة، المصدر السابق، ص841أصاب تَمسان وكل المغرب، 

 .614، ص، المرجع السابقمزدور  4 
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 من الأحيان، دون ثيرعلاجية فريدة جمعت بين الدعاء والبركة النفسية، وكانت نتائجرها مذهَة فِ ك
ومن بين تَك الأساليب العلاجية التِ وردت فِ كتب المناقب  1أن يطَب الولي مقابلا ماديا لخدمته.

 والتراجم، ما يعرف ب:
 الريق: 
هو نفث الولي بريقه عَى المريض مصحوبا بالدعاء، مما كان له أثر بالغ فِ الشفاء، تذكر المصادر  

عاى، فِ صغره من أمراض  م(6619/ه186تك التاريخية، عَى سبيل المثل، أن محمد بن مرزوق
هذه  متكررة، تمثَت خاصة فِ الدمامل والأورام الكبيرة، فكان والده كَما اشتد به المرض يَجرأ إلى

 2الطريقة فيتفل عَيه ويدعوا له، فيشفى بأذن الله تعالى فِ الِال.
أن عبد الرحْان ابن تومرت خرجت له آكَة فِ خده وطال أمرها ويأس من البراءة "وذكر ابن مريم 

فدخَت  فبصق له فِ موضع الاكَة، م(6424/ه821تكمنها، فذهب لَشيخ الِسن أبركان 
 .3"لها أثرالبراة عَى الفور ولم يبقى 

 لدعاءالتداوي با:  
ة ومقبولة مستجراب لأن دعائهم كانراض، وهو ذلك الدواء رباني الذي اشتهر به الأولياء فِ علاجهم الأم

عند الله تعالى وذلك لصلاحهم وتقواهم، وتشهد كتب الناقب والتراجم عَى عظيم أثر هذا العلاج 
الروح َّ، حيث يروى أن محمد بن مرزوق قد ألم به السعال العنيد، فما كان من الولي الصالح محمد بن 

، وكذلك حين أصيب أحدهم 4ورحْتهمحمد ابن أبي بكر بن مرزوق إلى أن دعا له فأصبح برئا بفضل الله 
بالإسهال المزعج، دعا له والد مرزوق الِفيد فنقطع عنه البلاء فِ الِين، وأشار ابن مريم أن يغمراسن  
كان يتردد كثير عَى الولي الصالح محمد بن عيسى أبو عبد الله يقول :"...كان يزوره وهو فِ داره أمير 

                                                           
 .641، صم6992، 6إبراهيم قادري بوتشيش، الإسلام السري فِ المغرب العربي، دار سينا لَنشر، مصر، ط 1
 .666ص محمد ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، المصدر السابق، 2
 .611مزدور سمية، المرجع السابق، 3
 .064ابن مرزوق، المصدر السابق، ص 4
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فسبحان من أيد أولياءه بتَك  1 محَه التماسا لدعائه..."،المؤمنين أبو يح َّ يغمراسن ابن زيان إلى
 الكرامات.

  علاج النبويال: 
توارثه الأولياء والصالِون، مستمدين أسراره من نور القرآن الكريم وهدى السنة  صيلأدينِ ه َّ علاج  

 2.البينات فِ شفاء العَل والأسقام النبوية، فكانوا يستعمَون الدعاء والآيات
لفاظ الأعجرمية المجهولة، خشية بَسان العربي، خالية من الأ 3الِرص عَى أن تكون الرقيةحرصين كل 

من أن يكون فيها كفرا، وقد استعمل الأولياء الصالِين لعلاج العين حيث كانوا يقرأون آيات من 
 القرآن وه َّ: "بسم لله الرحْان الرحيم" ثلاث مرات ويقرأ أيضا: 

نفعك ولا ابتلاء إلا ابتلاءك ولا معافاة إلا معافاتك فأنت الِ َّ  "لا ضر إلا ضرك ولا نفع إلا 
القيوم لا يجاوزك ظَم ظالم من إنس ولاجن ... أن تشفيه وتعافيه وترد ما به عَى أعدائه، وصَ َّ الله 

  4عَى سيدنا محمد واله وصحبه وسَم تسَيما كثيرا ".
خذ ، وه َّ رقية الزيت وصفتها أن يأوقد عرف أولياء المغرب الأوسط رقية نافعة لكل الأمراض 

ش َّء من الزيت الطيب ويجعَه فِ إناء نظيف ويحرك الزيت بعود ويقرأ عَيه "سورة الإخلاص" والمعوذتين، 
وأواخر سورة البقرة، وبعض من آيات القرآن الكريم، ويفعل ذلك سبعة أيام، ويكون استعمالها بأن 

فيبرأ بإذن الله تعالى، وكل هذه الرقية مأخوذة  5لألم،يجَس الشخص فِ الشمس قَيلا ويدهن به موضع ا

                                                           
 .692ابن مريم التَمساني، المصدر السابق، ص 1
 .614، صالسابقمزدور سمية، المرجع  2
الرقية: جمع رقى، وه َّ العوذة التِ يرق َّ بها صاحب الافة كالِمى والصدا  وغير ذلك، ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق،  3

 .660، ص64ج
 .606- 600، ص ص4جالمصدر السابق، ، الرحَة المغربية، عبدريال 4
 .604نفسه، ص 5
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من الرسول صَى الله عَيه وسَم، وعرفوا أيضا رقية لمرض الجرب، حيث يأخذ الكبريت ويخَطها بالزيت 
 1ويطَ َّ بها بدنه يوم السبت.

ن سبب بأ لاعتقاد غالبية الناس "، وذلكأثر العلاج الكرام َّ فِ نفوس أفراد المغرب الأوسط 
، فإنهم رأو فِ التقرب 2 "مراض أنما هو مس من الجن أو عقابا إلهيا سَطه الله تعالى عَيم ليعاقبهم بهالأ

من الأولياء وطَب العلاج منهم الوسيَة الوحيدة والناجعة لَتخَص من هذه الأمراض التِ يعانون منها، 
 عبد الله محمد الناس يقصدون أباولم تكن إلا ذهنية طبعت فِ نفوس غالبة المجتمع المغربي ،فقد كان 

، وقد بَغ اعتقاد سكان 4للاستشفاء والتبرك بحجرر كان يجَس عَيه بإزاء داره 3بن أحْد بن النجرار
المغرب الأوسط فِ الأولياء إلى حد التخيل بهم ،فيتهيأ لهم أن الاستغاثة بهم عند المرض سيشفيهم منه، 

 ربدور الأولياء فِ مجتمع المغعريف الخَف برجال السَف كتاب ت. ذكر  5مع أن الله سبحانه هو الشافِ
، 6(م6628/ه112الأوسط، حيث نجد ضمن تراجمه أن الولي الصالح أحْد بن إدريس البجرائ َّ كت

 7الذي كان يداوي مرضاه بالرقية إذا مر بمصاب ومعه بعض طَبته فقرأ فِ أذنه الفاتحة فأفاق.
قية فأبدعوا رقيات نافعة كرقية الزيت التِ تشف َّ من العَل، ور بر  أولياء المنطقة فِ هذا الفن،      

الدينية والثقة  ة، إذ جمعت بين الأصالالعلاجية قبولا عظيما لدى الناس العاقر، وقد لاقت هذه الطريقة
أ إليه عند ، فكان بحق طبيبا روحيا يَجرتوفرت فيه شروط الكفاءة والصلاح ، الذيفِ شخصية الولي

 اشتداد المحن. 

                                                           
 .612مزدور سمية، المرجع السابق، ص 1
 .619نفسه، ص 2
. التنبكتِ،  م6441/ه841محمد بن أحْد بن النجرار التَمساني، الإمام الفقيه الأصولي، له مشاركة فِ عَوم النقل والعقل توفِ هو 3

 .616، ص0كفاية المحتاج لمعرفة، المصدر السابق، ج
 .611ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، المصدر السابق، ص  4
 .686، المرجع السابق، صسطو مزدور سمية، المجاعات والاوبئة فِ المغرب الأ 5
.التنبكتِ، كفاية م6628/ه112الإمام كبير عَماء عصره عرف بالور  والصلاح والبراعة من كراماته إشفاء المرضى بالفاتحة، توفِ  6

 .61، ص6المصدر السابق، جالمحتاج، 
 .61، ص 6أحْد بابا التنبكتِ، كفاية المحتاج، المصدر السابق، ج .66الِفناوي، المصدر السابق، ص 7
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 :السلوكات الفردية والجماعية تصويب .9
لم تكن رسالة الأولياء تقتصر عَى المعجرزات، بل امتدت إلى إصلاح السَوكيات المنحرفة بأساليب  

 ذكية تعتمد عَى الفهم النفس َّ والَين، بدل القسوة والتهديد، من أبرز النماذج:
  1:م(9911/ه665ت)الشيخ الحرالي  .أ

طريق الشيخ الِرالي وهو يترنح، وطَب منه مالا لإكمال سكره، فما  يحكى أن رجلا سكرانا اعترض "
كان من الشيخ إلا أن أعطاه المال دون توبيخ ثم توجه إلى المسجرد، وبعد ساعة، جاء الرجل تائبا 

ن عَى جاءته أم تشكو ابنها المدم"وفِ قصة أخرى،  فكانت لِظة العطاء ه َّ بداية تغييره. 2،"باكيا
 3."قولي له يشرب فِ الكؤوس الكبيرة لا الكؤوس الصغيرة لك َّ تقصر مدتها" الخمر، فقال لها:

فكانت هذه الكَمة سببا فِ توبة الشاب وإقلا  عن الخمر فسرعان ما جاء الشاب تائب وذلك  
 4ببركة الشيخ.

 تلامس القَوب منها:تعكست لنا هاتين القصتين موعظة راقية 
 يغير لطف القَوب مسار الأرواح، فمن أراد أن يصَحالرفق مفتاح التغيير: حيث نرى كيف  -

 فَيبدأ بالرحْة قبل النصح.
الِكمة فِ التعامل أبَغ عقاب: فهما يعَمان أن التوجيه ليس دائما بالمناظرة والمقاومة، بل  -

 بالفطنة والِكمة، فالنفس ترجع بالَطف أسر  مما ترجع بالقسوة.
 كالندى ينبت الزهر فِ الصخر.فِ موضعها   إذا وضعت أحيانا كَمة واحدة تحرك الجبال -
 التائبون يخرجون من ظَمات الذنوب حين يرون نور القبول فِ عيون الغير. -

                                                           
قيه الزاهد توفِ الف هو عَ َّ بن أحْد بن الِسن إبراهيم التجريبي، أندلس َّ الأصل ولد بمراكش ونشأ بها، عرف بأنه الإمام الوار  9

 .029، ص6ه.التنبكتِ، كفاية المحتاج، المصدر السابق، ج168
 .622الغبرينِ، المصدر السابق، ص 2
 ،626نفسه، ص 3
 .626الغبرينِ، المصدر السابق، ، ص 4
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 : 1م(9161/ه571ت)الولي أحمد الغماري  ب. 
ماري لَقرآن أثر عميق فِ النفوس، حتى أن خادم الشيخ محمد بن حْيد عندما سمع غلقراءة الكان 

ويذكر  2الدنيا، واجتهد فِ العبادة، وكثرة ذكر الله، وقيام الَيل إلى أن مات. تلاوته، خشع قَبه وترك
، جاء لعبد السلام التونس َّ، وطَبه أن يكون من تلامذته، فقال: لا تقدر 3أن أبا زكريا يح َّ بن يوغان"

عَى ذلك؛ فقال: لعل الله يسهل لي؛ فقال له: إن كنت كما تقول فاذهب لَجربل واحتطب، وأدخل 
ة القصر بالِزمة عَى ظهرك حتى يذهب ما فيك من الكبر، ففعل ما طَب منه، ثم جاءه فأخبره رحب

  .4"فقال له: الأن أستوهب منك الدعاء
يعكس هذا النص كيف يهذب الشيخ روح أبا زكريا بتخَيصه من العجرب والغرور وحَْه عَى الطاعة 

عَيم َّ لَروح  التواضع، وهذا الأسَوب التمن خلال استجرابته لَطَب وصدق نيته لَتعَم ويربيه عَى 
صف الخَق فِ الخَق أمثال سواسية ولا مميز إلا الو  : "يقول المازوني كان شائع فِ التصوف الإسلام َّ.

 .5..."والخَق 
نجد أن خطاب كرامية للأولياء ودعائهم المجاب ساهم فِ توبة وهداية العديد من المنحرفين عن عادات 

ذيب ياء والأقطاب كما قاموا بتهالأوسط، فمنهم من كان لصا وأصبح من الأول وتقاليد مجتمع المغرب
 6خلاق المرأة.أ

وعَيه لم يقتصر دور الأولياء فِ المغرب الأوسط كمجررد ظاهرة دينية، بل كان مشرو  حضاريا  
يعيد بناء المجتمع من الداخل، لقد أثبتوا أن التغيير الِقيق َّ يبدأ من إصلاح القَب وترميمها، وفِ عصرنا 

                                                           
، ودفن بخَوته. التنبكتِ، كفاية م6619/ه 814الولي كبير الشأن ذو كرامات عديدة، أخذ عنه الشيخ زروق، توفِ بتَمسان  1

 . 29، ص6المحتاج، المصدر السابق، ج
 .622ابن مريم، البستان، المصدر السابق، ص 2
فِ الأصل بوغان، وهوا أبو زكريا يوغان الصنهاج َّ، كان من امراء صنهاجة، وهوا تَميذ ابي محمد عبد السلام التونس َّ، توفِ  3

 .606نظر إلى ابن الزيات، التشوف، المصدر السابق، صلمزيد من المعَومات ي ه،261بتَمسان 
 . 606، صالمصدر السابقكذا ابن الزيات، و . 621موسى المازوني، المصدر السابق، ص 4
 .622نفسه، صموسى المازوني، 5 
 ،616إبراهيم قادري بوتشيش، المغرب الاندلس، المرجع السابق، ص 6
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تماع َّ، صلاح الاجالِالي الذي يعاني من أزمات أخلاقية، يبقى هذا النموذج نبراسا يض َّء طريق الإ
 وهو درس لا يزال المغرب المعاصر بحاجة إليه فِ مواجهة التفكك والانحلال الأخلاق َّ.

  أثر الخطاب الكرامي في أواسط مجتمع المغرب الاوسط .6

 سورة، فقد، وبالفئات المهمشة، والطبقات الميالفقيرة الضعيفةلأن المتصوفة ارتبطوا بالأوساط  انظر 

حتى شغَت بال  1ساهموا فِ التأثير عَى شريحة كبيرة من عامة مجتمع المغرب الأوسط بدرجة أولى،

العامة لِد أنها كانت تنتقل بينهم، فعَى سبيل المثال؛ كانت أخبار أبي يعزي وكرماته يتناقَها الناس 

ن لَخطاب أثر . وغيره من الأمثَة كما كا2حتى كانت تصل الشيخ أبي مدين شعيب، وهو فِ خَوته

نفسيا مباشرا حتى يشعر كل مستمع أنه المقصود، مما يضف َّ تقويم وإصلاح الأخلاق َّ عَى مستوى 

العام ومستوى الخاص فأثمر خطاب الكرامة لمتصوفة المغرب الأوسط خاصة بظاهرة 

واستحضرت فِ هذا الشأن قصة تأديب الشيخ عبد السلام التونس َّ لرجل من أهل الدعارة 3التوبة.

 4ن تَمسان، كان قد اشتكى منه الناس، فتاب عَى يديه وأصبح من كبار المتصوفة والأولياء.م

وغيرها من القضايا التِ أوجد لها المتصوفة حل، والتمس العامة لمشاكَهم حَول عند المتصوفة، ولم 

 ليقتصر تأثير الخطاب الكرام َّ الصوفِ عَى عامة الناس من مجتمع المغرب الأوسط فحسب بل شم

حتى الفئة الخاصة، ولعل أبرز مثال نقدمه فِ ذلك المقام توبة مَك تَمسان يح َّ بن يغان الصنهاج َّ 

                                                           
 .064ص ، المرجع السابق،  بركات كمال 1
 .686، ص 0، جالمصدر السابق، َف، تعريف الخالِفناوي   2
 .062 064، ص ص   بركات كمال، المرجع السابق 3
منشورات كَية الأدب  ،تماع َّ الافريقية فِ العهد الِفص َّ، الولاية والمجتمع مساهمة فِ التاريخ الدينِ والاج  نََ َّ سلامة العامري 4

 .662، ص0226،  6،تونس ، ط



 ثالث: أثر الخطاب الأخلاقي لمتصوفة المغرب الاوسطالفصل ال

 

~ 128 ~ 
 

قال فيه ابن الزيات " ولما تاب ابن يوغان أقبل بهمته عَى الله وزهد فِ الدنيا  م(6640/ه261تك

وانتهى إلى أعَى مقامات الأولياء ، بإضافة إلى أن كرامات الأولياء عند وفاتهم كانت سبب فِ توبة 

.فكانت وفاة الشيخ أبو مدين سببا فِ توبة الشيخ أبو عَ َّ عمر الِباك 1الكثير ومراجعة أنفسهم 

 2.م(6061/ه166تكالتَمساني 

مباشر أسهم بشكل فعال بالرتقاء  لذلك يمكن القول أن خطاب الكرامة بأسَوب مباشر أو غير

 .بأخلاق مجتمع المغرب الأوسط فِ فترة حساسة من مساره التاريخ َّ عَى المستوى العام أو الخاص

 غرب الأوسطللخطاب الأخلاقي الصوفي في المالسياسية المبحث الثاني: الوظيفة 
، ةالزيان لمغربا فِ إطار الفترة الزمنة المدروسة، شهدت المنطقة تنافسا سياسيا حاد بين الدويلات     
، نتج عنه حروب وفتن أثرت عَى استقرار المنطقة، وفِ ظل هذه الأوضا ، كانت ة، الِفصيةالمريني

ما تقدم مصالِها الخاصة عَى حساب رعاياهم، مما دفع السكان إلى الالتفاف  السَطة الِاكمة غالبا
حول الشخصيات الصوفية باعتبارها ملاذا أخلاقيا واجتماعيا، فبرز دور الأولياء فِ الوسط السياس َّ، 
من خلال تدخَهم فِ حل بعض الخلافات بين السلاطين وخصومهم السياسيين، دول المغرب 

لإبرام الصَح بين المتنازعين داخل الدولة الواحدة، وكذا وغيرها من القضايا، الإسلام َّ، والسع َّ 
 .3مستخدمين نفوذهم الروحية والأخلاقية فِ دعواتهم الإصلاحية

 :(بين المجتمع والسلطة: )رؤية إصلاحية، سياسية وسيطالولي ك .9

                                                           
 .662- 664، ص صنفسهق َّ، المرجع ،الخطاب الأخلا   بركات كمال 1
 .646  ابن قنفذ، انس الفقير وعز الِقير، المصدر السابق ، ص 2
 .00الاسلام َّ، المرجع السابق، صفِ المغرب  ةالصوفي ات، التيار عبيد بوداود3 
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وهو ما مكن الصوفِ من لعب دور  1تميزت العلاقة بين الأولياء والسَطة فِ الغالب بالهدوء والتعاون، 
، ورغم عدم مخالطته لرجال السَطة ومختَف 3، فمن ذلك أن الإمام السنوس 2َّالوسيط السياس َّ

مؤسساتها، وتورعه فِ عدم قبول عطاياها، إلا أن شفقته عَى الناس، كانت تدفعه إلى السع َّ لدى 
 السَطان لقضاء مصالِهم.

رحيما بالناس، ساعيا فِ مصالِهم، ومما جاء فِ ذكره مآثره  بينما كان أبو العباس أحْد بن الِسن
َك الوقت فهم ويكاتب ماجات فيصبرهم ويؤنسهم، ويغيث مَهو "...ثم ينصرف بكَيته لذوي الِ

  4وأرباب الدول، فيقض َّ الله عَى يديه كثيرا من رد الظلامات وفك العناة.
فمن خلال خطابهم الأخلاق َّ القائم عَى العدل والرحْة، نقل الأولياء معاناة المجتمع إلى الِكام  

 مستخدمين أدوات روحية مؤثرة مثل الدعاء والكرامات. 
كما حرص السلاطين عَى توطيد العلاقة مع الأولياء، فجرسدوا نموذجا فريدا لَتفاعل بين   الروحية 

 م(6080- 6062/ه186  -166كيغمراسن بن زيان ذروته فِ عهدي والسياسية، وبَغ هذا التأخ َّ
، الذين أظهرا تبجريلا نادرا للأولياء 5م(6626 – 6080/ه126 -186كوابنه أبي سعيد عثمان

الصالِين، فكانت مجالسهم عامرة بحضور العَماء والمتصوفة، فقد ورد أن الولي أبا إسحاق الخياط كان 
اس، فِ اليوم ولا يرده السَطان، بل يصغ َّ إلى شفاعته فِ حوائج الن يتردد عَى يغمراسن سبعين مرة

 6والدفا  عن الرعية،
 : وتأثيره في القرارات السياسية خطاب الكرامة .9

                                                           

 .662ص م0264، 6الإنسانية، الرباط، طم، كَية الآداب والعَوم 60ه/1عبد الجَيل العَم َّ، فِ أصول التصوف بالمغرب ق1 

 .00، صنفسه، المرجع ، التيارات الصوفيةعبيد بوداود  2
، م6489ه/892سنة فِ  12من كبار عَماء تَمسان وزهادها فِ عصره، عالما فِ التفسير والِديث، توفِ تَمسان عن عمر  3

 .682المصدر السابق، صمعجرم أعلام الجزائر، عادل نويهض، 
 .66، صبوداود، التيارات الصوفية، المرجع السابقعبيد  4
 .002، عادل نويهض، المصدر السابق، صم(6621/ه112كبن زيان عبد الوادي، ثاني مَوك تَمسان، توفِ  5
 .026. طاهر بونابي، المرجع السابق، ص621عبيد بوداود، التصوف فِ المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص6
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كتب المناقب والتراجم، أمثَة عديدة تظهر كيف حول الصوفية الخطاب الدينِ إلى أداة ضغط   سجرَت
كتسَيط –أو عبر التهديد الرمزي  -بالموت أو المرض - بر الدعاء عَى الِكام الظالمينسياس َّ، سواء ع

وب المصيبة التِ لِقت بيوسف بن يعق الجانب، أنومن الأمثَة التِ نسوقها فِ هذا  –1قوى الجن 
كانت نتيجرة رفضه طَب الولي أبي عبد الرحْان   خصيانه،المارينِ، وه َّ القتل عَى يد أحد 

 .3فدعا عَيه َمسان،ت،فك الِصار عَى 2م(6621/ه121تكالهزميري
الجائرين مدافعين عن الفقراء والمظَومين فِ المدن والقرى  4الضرائبمحصَ َّ كما وقف الأولياء ضد 

عَى حد سواء، ومن إحدى الكرامات المروية لَولي عبد الله بن منصور الِوتي:" ذكر بعض الثقات أن 
والناس  ،فِ السَف ورمى عَيهم مالا عظيما من كرامة الولي أن سَطان تَمسان طَب رؤوس أهل البَد

َسَطان فِ المشور ثم طَع ل بهم،ثم إنهم ذهبوا لَشيخ عبد الله بن منصور يشكون ما نزل  عظيم،فِ أمر 
وتطَبهم  َمين،المسفامتنع وقال له الشيخ: أفسدت بيت مال  عَيهم،يطَبه العفو عن الناس مما رمى 

. وركب عَى دبته وخرج فبنفس خروج الشيخ، أخذ السَطان السَف، والله ما يعطونك إلا الوجع
الوجع، وصار يصيح بطنِ، بطنِ، ظهري، ظهري. فتبع وزير السَطان الشيخ، ورده... فَما بَغ 

 5السَطان وضع يده عَى بطنه ومسح فبرئ من حينه".
استغَى الأولياء مكانتهم الدينية ليكونوا صوتا لَمجرتمع، مستخدمين "الشفاعة " كآلية لِل  

الأزمات فف َّ إحدى الروايات التِ يذكرها ابن مريم نجد أن الوزير أحْد بن يعقوب عندما سجرنه السَطان 

                                                           
، منشورات كَية 1وبداية ق 1، واقع الازمة والخطاب الإصلاح َّ فِ كتب المناقب والكرامات أواخر ق إبراهيم القادري بوتشيش 1

 .61، م6994الآداب، الرباط، 
 نظريهو عبد الرحْان بن عبد الكريم بن عبد الواحد الهزميري، ولي الله وشيخ الطائفة الهزميرية، من كراماته إجابة الدعوة، والمكاشفة. 2

 .684، ص6التنبكتِ، كفاية المحتاج، المصدر السابق ج
 .08، المرجع السابق، صةالصوفي تالتيار عبيد بوداود، 3
 .622سمية مزدور، المرجع السابق، ص 4
 .66، المرجع السابق، صةفيالصو  تعبيد بوداود، التيار 5
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المنام أن  فرأ فِ 3المديوني عَىوسيدي  2فكان يستغيث بالشيخين الصالِين حسن أبركان 1أبو فارس
الشيخ أبركان شفع فيه إلى السَطان أبا فارس، وما كاد يستعَ َّ النهار حتى نودي أين الوزير العبد 

. وكذلك الولي الصالح صاحب 5، وهو ما دل عَى بركة الشيخ وصلاحه4الوادي فأطَق سراحه سالما
ه وتعَيقه الذي أمر بذبح رقبة رجل من الذبح أعتقالأخلاق الِميدة عبد الله الِوتي المغراوي، الذي 

عَى باب القرماديين السَطان أبو عبد الله الثاني فصاح الشيخ ورعب كل الِاضرين وبعث الشيخ 
خدميه ليشفع فِ المسجرون فأطَق السَطان سراح المسجرون وعفى عنه بفضل شفاعة هذا الولي الصالح.  

السَطة  ية كحكماء يصَحون بينلم تكن تروى فقط لإثبات الكرامات، بل أيضا لتأكيد دور الصوف
 6والشعب.

 :حكمالخطاب الأخلاقي كمنهج  .6
حسن ن عرب الأوسط فِ العهد الزياني المواقف التِ جمعت بين الأولياء والسلاطين بالمغ كشفت 

بينهما، ويعكس ذلك مشاركة الأولياء فِ خدمة المصالح السياسية والدبَوماسية، التِ حَْت فِ  العلاقة
ورة، وأحسن من تجسدت فيه هذه الص طياتها رسالة أخلافية، تذكر الِاكم بأن السَطة أمانة لا غَبة.

ان جسرا كه َّ تجربة العلامة الصوفِ محمد بن مرزوق الذي كان نموذجا لَوسط الروح َّ والسياس َّ، ف

                                                           
ه أبق َّ الله وجوده وشكر 861   191أبي يح َّ زكريا أبو فارس: هو التوكل عَى الله أمير المؤمنين أبو فارس أحْد بن محمد بن 1

جوده وشكر جوده بويع يوم الِضرة العَية يوم وفاة والده، رتب الأحوال وأعطى الأموال، ألف بين إخوته وكان حازما فِ إمارته، 
 .610وهو من أشهر سلاطين الدولة الِفصية، ابن مريم، البستان، المصدر سابق، 

عادل نويهض، ينظر ، م6416/ه818مخَوف يعرف بأبركان، فقيه مالك َّ، مجد، من أهل تَمسان توفِ  هو محمد بن الِسن بن 2
  .64معجرم أعلام الجزائر، المصدر السابق، ص

عرف بابن أملال الفاس َّ، أبو عبد الله عرف بالإمام المحقق والفقيه المدرس المفتِ. لَمزيد من المعَومات ينظر التنبكتِ، كفاية  3
 .619، ص0المحتاج، ج

 . 616   610المصدر السابق، ص ص، محمد بن مريم، البستان، 4
 .011   016نفسه، ص ص 5
 . 016   001ص ص المصدر السابق، ،ابن مريم، البستان 6
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ه أنه كان فِ ذكر ابن مرزوق فِ كتاب بين الِكام والمحكومين، وبين الممالك الإسلامية والمحيط المسيح َّ.
 و ندلس ثم إلى مَك قشتالة ألفونسالذي ولاه الخطابة، وأرسَه إلى الأ 1خدمة السَطان المرينِ أبي الِسن،

التِ انهزم فيها  م(6642/ه146كق سنة الِادي عشر من أجل الصَح وإنقاذ الأسرى فِ واقعة الطري
 2المرنيون، ونحج محمد بن مرزوق فِ هذه المهمة.

فِ البلاط الزياني، حيث كَفه السَطان الزياني بمهمة الصَح والاقنا   اور ضحكما كان لابن مرزوق 
عندما أراد مهاجمة تَمسان،  م(6621/ه129تكرينِ الِسن الم سعيد عثمان إلى أبي أبيلإبعاد 

ولم تقتصر خدمته عَى ذلك، بل تقرب منه  3أعراض عن بَد تَمسان، وحفاظا عَى أرواح أهَها.
كمنهج   ، ليدرس التصوفوعينه مدرسا فِ المدرسة البلاطية ك،َطان غرناطة أبو الِجراج يوسف أنذس

 4أخلاق َّ يصَح النفوس ويهذب السَطة.
، ذا م(6012/ه119تكمد بن عمر عبادة القَع َّ الله بن مح كما كان الولي الصالح عبد 

وجاهة فِ بجاية حيث كان جمو  الأمراء حول أمور المجتمع لا تنعقد ألا بحضوره لأنه هو لسان الناس 
  5.فيها

، مؤكدة تدخل السياس َّ القائم عَى الأخلاقبذلك مثَت الصوفية فِ المغرب الأوسط نموذجا فريدا لَ 
أن الإصلاح لا يكون بالسَطة وحدها، بل بالِكمة والعدل الذي يجسده "الولي"، فبينما كان السلاطين 
يخوضون معارك السياسة، كان الأولياء يخضون معارك الضمير، فمثَوا حراسا لَقيم فِ زمن كادت 

                                                           
الِسن عنان: هو المتوكل عَى الله فارس بن عَ َّ بن عثمان بن يعقوب بن عبد الِق، يكنى أبا عنان، ولد بالمدينة البيضاء فِ أبو  1

ه، امه ام ولد اسمها شمس الضحى، أحد سلاطين الدولة المرينية، كان فارسا شهما شجراعا بطلا يقوم فِ الِرب مقام جنده، 109
دفن بجامع  سنة62، وعمره 6424/ه129كان فقيها يناظر العَماء، عارفا بالمنطق وأصول الدين، مات مقتولا ،  حسن الثقافة

أشهر، ينظر إسماعيل ابن الأحْر، روض النسرين فِ دولة بنِ مرين، المطبعة المَكية، الرباط، 9اعوام و9المدينة البيضاء ن دامت دولته 
 .08   01، ص صم6910

 . 646. ومحمد بن مريم التَمساني، المصدر السابق، ص622محمد بن مرزوق التَمساني، المصدر السابق، ص 2
 نفسه 3
 .646، صنفسه. وابن مريم، 621ص  نفسه، ،ابن مرزوق 4
 .021المرجع السابق، ص ،. الطاهر بوباني، التصوف فِ الجزائر11السابق، ص الغبرينِ، المصدر 5
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َوة، بل ل بين العرش والخالمطامع أن تطمس معالمه. فكانت الدولة الزيانية مثالا نادرا لدولة لم تفص
 جعَت من نور الأولياء شمعة تض َّء دروب الِكم.

 :والتعليمية ةالدينيعلى الحياة المبحث الثالث: الخطاب الأخلاقي الصوفي وتأثيراته 

  الحياة الدينية:على الخطاب الأخلاقي الصوفي وتأثيراته  -9

التِ أدت د  هج الدينِ الِقيق َّ، وظهور البالمنعرفت الدولة الزيانية خلال الفترة المدروسة انحرافات عن 
  إلى فساد المجتمع ، وبذلك ظهرت دعوات إصلاحية فِ المنظومة الدينية لَدولة.

 الإصلاح ومحاربة البدع: ة الىالدعو  -أ
فِ لاص ، ارتبط بتربية النفس وتعميق الإخيمثل التصوف تيارا روحيا مهما فِ التراث الإسلام َّ

غير أنه لم يسَم من الانحرافات والبد  التِ شوهت صورته، مما دفع المتصوفة المصَحين العبادة، 
 ورده إلى أصوله الشرعية. هإلى الدعوة لتقويموالعَماء 

اعتمد رواد النخبة الصوفية فِ مواجهة عناصر البدعة أسَوبا إصلاحيا، جمعوا فيه بين معالجة ظاهرة  
ا، وزجر الشريعة والِقيقة وتقديم الفتوى والَِول المناسبة لَحد منه البدعة، وذلك بتوضيح أضرارها عَى
 1المنتحَين لها وفضحهم أمام الناس.

فمن البد  التِ كانت سائدة فِ تَك الفترة يمكن تميز بين بد  البوادي التِ قد تمحورت حول حَقات 
ات، ولذلك كتب الشعوذة والخرافالرقص والبكاء، بينما مجتمع المدني عرف انتشار لظاهرة الِروز وقراءة  

 كتابة القرآن الكريم فِ الِروز بعد أن عثر عَى حرز بخط يده فِ"نهى نصر الزواوي فِ تَمسان عن 
، 2"المزبَة يتضمن آيات قرآنية، ويبدوا أن دعوات الزواوي قد لقيت صدى لها فِ المجتمع التَمساني

عن ظاهرة التقاط الكاغد عن الطريق وتقبيَه ثم وضعه فِ موضع "وذكر فِ ذلك الونشريس َّ رواية 

                                                           

 .482المرجع السابق ص  ،الِركة الصوفية ،فيلالي1 
 .480-486، ص ص نفسه2 
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وذهبوا  ،ام المتصوفة بتَمسان عَى محاربة كتب الشعوذة والخرافاتانصب اهتم"و بذلك  1."الطهارة
، ولاسيما كتب الكيمياء وعَم أسرار الِروف التِ شهادة والامامة عَى كل من يرويهاإلى حد تحريم ال

قَيل المروءة ،  عَق بعَم الكيمياء " قَيل الدينثل هذا الاتجاه ابن مرزوق قائلا: أن المتولع بها الفقراء ويم
ولم يقتصر الموقف عَى محاربة المشعوذين والمشتغَين بالكيمياء  2واسع دائرة الوهم، بعيد عن دائرة الفهم."

  3كذلك القائَين بالَِول والاتحاد".  وعَم أسرار الِروف، بل شمل
هذه البد  عَى عقيدة المسَمين كبيرا، فِ المجتمع المغربي خاصة المغرب الأوسط حتى أن  كان تأثير

بعض أهل قرية أنكروا عَى إمامهم الصلاة بهم لما ينتحل من البد ، ذكر الونشريس َّ نازلة بخصوص 
نين ثذلك فِ قوله:" ... وفِ قرية زاوية يجتمعون فيها بعض من أصحاب القرية ليَة الجمع وليَة الا

والإمام معهم يستفتحون بعشرة من القرآن... فإذا فرغوا منه يستفتح المداح وأصحابه دائرون عَيه 
  "ويضربون الدف ويقولون معه، والامام يمدح مع المداحين ويرقص مع الذي رقص منهم...

 4فكان جواب ذلك أن ذلك تلاعب بالدين، وليس من أفعال عباد الله المهتدين.
التِ انتشرت فِ أواسط المغرب الأوسط، بيع الركب والَجرم وقوائم السيوف الفاخرة ونحو ومن البد  

وقد اعترض ذلك الفقيه محمد العقباني، وحث الناس  5ذلك مما هو محَى بأنوا  من الذهب الفضة.
 6عَى عدم بيعها فِ الأسواق.

 
 

                                                           
 والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والاندلسعيار المعرب الم، م6228ه/964أبي العباس أحْد بن يح َّ تالونشريس َّ  1

  .492 ،ص0جم، 6986والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجر َّ، وزارة الأوقاف الإسلامية لَممَكة المغربية، 
ص م، 0221، 6تح الصادق بن عبد الرحْان الغرياني، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط ،المريد الصادقروق ، عدة أحْد ز 2 

 .480الِركة الصوفية، المرجع السابق، ص  . وفيلالي ،489
 .486، صنفسه 3 

 .612، ص6الونشريس َّ، المعيار، المصدر السابق، ج4 
 .44م، ص6980، الجزائر، الشركة الوطنية لَنشر ،م62-ه 9القرن جوانب من الِياة فِ الغرب الأوسط فِمحمود بوعياد،  5 
 .004ابن مريم، المصدر السابق، ص 6 
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 محاربة الزنا:  -ب
، لاسيما الإسلام َّرسمه لنا الدين  ذيال  َّالشرعالإطار تجاوز بعض الناس النموذج السَوك َّ بخرقهم 

لج ورد فِ هذا السياق الكثير من الفتاوى التِ معظمها تعاقة بين الجنسين الرجل والمرأة. و منها العلا
 مشكَة الأنكحة الفاسدة وزنا المحارم والغصب، وغيرها من الأمور التِ حرمها الإسلام.

 صر بطرق الفسق ومذاهبه، والمجاهرة به وبدواعيه حتى بينخاصة المترفين من أهل المدن، كانوا أب"
مما تسبب فِ مشاكل اجتماعية خطيرة للأسر، كما خالفت فئة التجرار  1."الأقارب والارحام والمحارم

العديد من الخدم والجواري، قد عرفت عمَية إسقاط الأجنة، وه َّ محرمة  امتَكتالميسورة الشر ، التِ 
شرعا، نتيجرة المعاشرة غير المشروعة، مع الاماء، فقد كان يفرض عَيها سيدها تناول بعض الادوية 
لإسقاط الجنين، وهذا ما أشار إليه الونشريس َّ بقوله: "كما يفضل سفَة التجرار فِ سق َّ الخدم 

 .2"...لتنقطع الولادة
 السحر والشعوذة:  واجهةم .ج

ق الفقهاء بما فيه المغرب الأوسط، واتف، بعيد و وجدت فِ المغرب الإسلام َّ منذ زمنكان متعارف عَيه 
مهما تعدد أصنافه واختَفت فمنهم من يتعاطون خط الرمل  3والصَحاء عَى حرمة وبدعة هذا السحر

فيرسمون عَى الأرض أشكالا من التراب وكل رسم يؤدى لهم بحسب الموارد المتوفرة لَشخص ووفقا 
ومنهم العرافة الذين  5ومن ثم فإن ابن رشد نهى عن الضرب فِ التراب وما يفعَه أهل القرعة. 4لَعادة.

م ويرمون فيه قطرة من الزيت، ويزعمون أنهم يرون فيه كما يرون فِ المرآة ومنه يجعَون الماء فِ قدر لما 
                                                           

 .681، ص 4الونشريس َّ، المعيار ، المصدر السابق، ج 1 
 .061، صنفسه 2 
عرف ابن خَدون السحر بأنه عَم بكيفية استعدادات تقدر النفوس البشرية بها عَى التأثير فِ عالم العناصر إما بغير معين أو  3 

 – 466، المقدمة، المصدر السابق، ص ص ابن خَدونها، ينظر وسطروا صحيفة لعَومهم ليتدارس معين من الأمور السماوية
460.  

 .010، ص6الوزان، المصدر السابق، ج 4 
لهَية، دار ا مسائل الاحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والِكم، تح محمد الِبيب بن أحْد البَوي البرزلي، جامعأبو القاسم  5 

 .061م، ص0220، 1، ج6الغرب الإسلام َّ، بيروت، ط
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من يستخوذ الشياطين عَى أجسادهن للإجابة عَى السائَين، وتجد الكثير من الناس يثقون فِ هؤلاء 
  1المشعوذين وينفقون عَيهم الأموال الطائَة.

لة تمنع مع هذه الطائفة فقد أورد الونشريس َّ عن ناز ولياء لم يتساهَوا بالذكر أن المتصوفة والأوالجدير 
                                       2تأثير عَى عقيدة المسَم. بيع وقراءة كتب الخرافات والمشعوذين لما لها من

 :ويةالتربعلمية و تالخطاب الأخلاقي الصوفي وتأثيراته ال .6
، وقد شكل أحد أبرز المجلات التِ 3فكريا وعَميا وسَوكيايعد التعَيم ركيزة أساسية فِ تطور المجتمعات  

برز فيها النشاط الصوفِ فِ المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجرريين وقد ارتبط اهتمام 
 منها:4الصوفية بالتعَيم بعوامل متعددة 

 ومذهبية،سياسية  دمة أغراضرغبتهم فِ تجاوز التوجهات الرسمية لَدولة التِ حولت التعَيم إلى أداة لخ ـ 
 .5فضلا عن سعيهم لنشر المعرفة بين جميع الفئات الاجتماعية، بمن فيهم غير القادرين ماليا

طا تعَيميا يتوافق نم الِكامعارض حيث خضع التعَيم فِ المغرب الأوسط لسيطرة الدولة وتوجيهاتها ،  ـ 
 َّ ومنعوا الِماديون دراسة الفقه المالك مع أفكارهم ومصالِهم ، فعَى سبيل المثال ، فرض المرابطون و

وتفسير 7،بينما شجرع الموحدون دراسة كتاب "التوحيد" لابن تومرت6تدريس الفَسفة وعَم الكلام 

                                                           

 .666، ص 6المصدر السابق، جالوزان،  1 
  .12، ص1الونشريس َّ، المعيار، ج 2
 .662، ص0عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج 3
 .002الطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص 4
 062ص نفسه، 5

فِ تَخيص أخبار المغرب، ضبط وتقديم محمد سعيد عريان، ومحمد العربي العَم َّ، مطبعة  المعجربعبد الواحد المراكش َّ،  6
 .616  - 610ص صم، 6949، 6الاستقامة، القاهرة، ط

قسم ابن تومرت كتابه التوحيد إلى سبعة أجزاء، بحسب أيام الأسبو ، وكان يقوم بتدريسه لَطَبة الذين قسمهم أفوج كل فوج  7
 204اد، وكَف نقيبا بتعَيمهم، وسن قراءة الِزب القرآني فِ كل صباح ومساء، وبعده عمل عبد المؤمنكيتكون من عشرة أفر 

. الطاهر 666، ص0ه( عَى نشر هذه الطريقة فِ كافة أنحاء المغرب بعد أن دان له. عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج228 _
 .009بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص
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، وقد أدى 2ث وتقريب طَبته لأجهزة الدولةمع التركيز عَى الِدي  1القرآن وتأويَه والفَسفة والمنطق،
ة هذا التوجيه الرسم َّ إلى تقييد الِرية الفكرية وتحويل التعَيم إلى وسيَة لخدمة السَطة ، مما دفع الصوفي

 3إلى تبنِ دور إصلاح َّ فِ المجال التعَيم َّ.
 4خلاق الفاضَة.لأاتجه التعَيم إلى وجهة وظيفية جردت التعَيم من رسالته فِ نشر العَم وإرساء ا ـ 

 : التعليمالإصلاح الصوفي في  .أ
 5المتصوفة إلى تجاوز الطابع الوظيف َّ لَتعَيم الذي حوله إلى وسيَة لَوصول إلى المناصب الإدارية، سعى

 واعتبروه أداة لتربية الفرد روحيا وأخلاقيا. وقد تجَى إصلاحهم التعَيم َّ من خلال:
 .6المجتمع خاصة عَم الِديث والفقه نجح الصوفية فِ نشر الثقافة الدينية فِ -
لعَوم خاصة النقَية ا ةبقيلانتقد الصوفية اقتصار التعَيم عَى بعض العَوم وتصدر لتعميم التعَيم  -

 7منها والَسانية والتصوف.
انتشار المعرفة و  التعَيم لَجرميع وبالتالي القضاء عَى الجهل والأمية، بإتاحةالفوارق القضاء عَى  -

الاجتماعية وتحرر التعَيم من هيمنة الدولة وحصرها مما ساهم فِ إثراء الِركة خارج النخبة 
 .8العَمية

 تعَمية متنوعة: اتخذ منهج التعَيم أشكالا

                                                           
ألفرد بل، الفرق الإسلامية فِ الشمال الإفريق َّ من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمة عبد الرحْان بدوي، دار المغرب الإسلام َّ،  1

 .009. والطاهر بونابي، المرجع السابق، ص626، صم6981، 6بيروت، ط
 .019،082صص، عبد الواحد المراكش َّ، المعجرب، المصدر السابق،  2
 .009لتصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، صالطاهر بونابي، ا 3
 .008نفسه، ص 4
 وما يَيها. 19عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص 5
 .668  -661يح َّ بن خَدون، بغية الرواد، المصدر السابق، ص ص 6
 .24م، ص6912ه، مطبعة الرسالة، الرباط، 62   66محمد بن أحْد شقرون، مظاهر الثقافة المغربية من ق  7
 .012   94الغبرينِ، عنوان الدراية، المصدر السابق ص 8
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دون 2القرآن الكريم فِ الكتاتيب  1تعَيم الصبيان: اهتموا بتعَيم الأطفال فئة السبع سنوات" -
الصوفية إلا القَة الذين يقبَون الأجور من المساجد، وكان مبدأ عدم قبول الأجرة شائعا لدي 

 3."الصبيان الميسورة أحوالهم
،فِ المساجد والزوايا 4تعَيم الطَبة الشباب: قدموا لهم عَوما متقدمة فِ الفقه والتصوف والَغة -

من أبرز من قام بهذه المهمة فِ القرن السادس، أبو  5والربطات ،فِ حَقات تعرف بالميعاد
درس الِديث وأصول الدين، وكذلك أبو زكريا يح َّ  6م6669/ه626تالفضل النحوي 

كما درس أبو مدين شعيب   7،الزواوي اختص بتدريس الفقه والِديث بالجامع الأعظم ببجراية
،  اشتهر أبي إسحاق إبراهيم التنسى وفِ تَمسان  8التصوف تعَيما تربويا بمسجرد بجاية

بع الهجرري كان لاستقرار القرن الساأم فِ 9خرون.آبتدريس الِديث و  م(6086/ه182تك
بية ندلس أثر كبير فِ التعَيم وذلك بإدخال أسَوبهم التعَيم َّ، المتمثل فِ تقديم العر صوفية الأ

مع  10"دل ...والجوالشعر عَى بقية العَوم الأخرى، ثم القرآن والِساب ثم أصول الدين والفقه 

                                                           
(، جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض لَمعَمين وآباء الصبيان، تح أحْد م6264/ه902أحْد بن أبي جمعة المغراويكت 1

 .41جَول بدوي ورابح بونار، الشركة الوطنية لَنشر، الجزائر، كد س ن(، ص
 .664ابق، صالسالمصدر الغبرينِ،  2
 .062الطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص  3
 94الغبرينِ، المصدر السابق، ص 4
. وأحْد 661هو توقيت الدرس المتفق عَيه بين الشيخ والطَبة وهو بمثابة مجَس الدرس، والِصة الدرس، الغبرينِ، نفسه، ص 5

ه، دكتوراه، كَية الآداب والعَوم إنسانية، 60- 1والأندلس وثقافتهم بين القرنين  الشتوي، مظاهر الِضارة من خلال رحلات المغاربة
 .620، ص6، جم6988جامعة تونس، 

هو يوسف بن محمد، أبو الفضل المعروف بابن النحوي، توزري الأصل من تَمسان، نحوي فقيه، عارف بأصول الدين، صاحب  6
 .609عادل نويهض، المصدر السابق، ص عام بقَعة بنِ حْاد.82المنفرجة، توفِ عن عمر 

 .066. وطاهر بونابي التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص 661- 661الغبرينِ، المصدر السابق، ص ص 7
 .61ابن قنفذ، انس الفقير وعز الِقير، المصدر السابق، ص 8
 .626، ص6يحيى ابن خَدون، بغية الرواد، المصدر السابق، ج 9

  060. طاهر بونابي، المرجع السابق، ص062   064لرحْان، مقدمة، المصدر السابق، صابن خَدون عبد ا 10
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 إجازاتيمنحون ن و المتمدرسل الدراسية كان وفِ نهاية المراح 1القدرات العقَية لَطَبة، ةمراعا
 2عَمية يمنحها لهم أساتذتهم ، تمكنهم من التوظيف فِ المستقبل.

 ىستو مالتعَيم الشعبي كالعوام(: استخدموه لنشر الوع َّ الدينِ والأخلاق َّ بين العامة لرفع  -
افت وته اكبير   المساجد وقد عرفت إقبالا والوعظ فِالذكر مجالس من خلال  3،المعرفة الدينية

عَى الدروس مما ساهم فِ تكثيف الدروس، وواصل المتصوفة حَْة محاربة الجهل والأمية إلى 
داخل السجرون فقد استطا  أبو العباس الخياط عندما دخل السجرن فِ أثناء الِصار المرينِ 

المتصوفة فكان  4عَى تَمسان من تعَيم سبعمائة سجرين القراءة والكتابة والصلاة وقراءة القرآن.
دراسة ن عَى يعمَو كانوا   والرباطاتإلى جانب قيامهم بالوظائف التعَمية فِ المساجد والزوايا 

الأوضا  الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التِ تعيشها البلاد والدعوة إلى التغيير ونشر 
 5أفكارهم.

تجاوزوا النموذج  حيث الأوسط،دورا محوريا فِ إصلاح التعَيم بالمغرب كان لهم الصوفية   إنيمكن القول 
 الرسم َّ المقيد، وسعوا إلى تعميم المعرفة وتنويعها. وقد مث ل نهجرهم ردًّا عَى التوجيه السياس َّ لَتعَيم، مع

 . َّعاجتمع َّ الاو الم فِ حفظ التراث العَم َّ وتنمية التركيز عَى قيمه الروحية والاجتماعية، مما أسه
 :الصوفية في العلوم العقلية والنقلية مآثر  .ب
رية كإحدى أبرز الظواهر الفكالفترة المدروسة  سهامات الصوفية فِ المغرب الأوسط خلال إبرزت  

آنذاك، حيث امتزجت روحانية التصوف بعمق البحث العَم َّ، فكانوا بحق جسرا بين العَوم الشرعية 
 وإثراء العقل.والعقَية، يجمعون بين تهذيب النفس 

                                                           
 .94الغبرينِ، المصدر السابق، ص 1
 .064.الطاهر بونابي، المرجع السابق، ص626ص ،نفسه 2
 . 666، ص0عبد العزيز فيلالي، تَمسان، المرجع السابق، ج 3
 .061  062طاهر بونابي المرجع السابق، ص ص 4
 .106  - 062ص صالمرجع السابق، ، نفسه، التصوف فِ الجزائر 5



 ثالث: أثر الخطاب الأخلاقي لمتصوفة المغرب الاوسطالفصل ال

 

~ 122 ~ 
 

 العلوم النقلية . 9
سه اتخذ الصوفية من القرآن الكريم منهجرا تربويا وعَميا، فكان حفظه وتدري والتفسير: نآعلوم القر   -

وتفسيره فِ صميم نشاطهم التعَيم َّ، حيث انتشرت حَقاتهم فِ الكتاتيب والمساجد والزوايا، يعَمون 
 هذا المضمار عَماء كبار، مثل:، وقد برز فِ 1القراءات ويشرحون التفاسير

وأبي إسحاق الطيار فِ تَمسان، أبو يوسف سيف الصنهاج َّ شيخ مشايخ  2إبراهيم بن يسول الإشبيَ َّ
القراء فِ تَمسان، وأبي محمد بن مرزوق الذي امتاز بحسن تلاوته. أبو الِسن الشنتري فِ بجاية الذي 

جعل الصوفية من القرآن مصدرا لَتشريع، بل   .3تفوقت فِ هذا الفن، فكانت بجاية قبَة لطَبة العَم
 منهجرا لترويض النفس وتزكيتها فجرمعوا بين العَم والعمل.

 علم الحديث: -
الذين لم يكتفوا بنقل  ،4شهد المغرب الأوسط نهضة ضخمة فِ عَم الِديث بفضل جهود الصوفية 

أسهم تشجريع الدولة الموحدية لهذا . وقد 5الاسانيد، بل اجتهدوا فِ تمحيصها واستنباط الأحكام منها
، صحيح م(890/ه619تك، فانتشرت أمهات الكتب مثل: موطأ مالك بن أنس 6العَم فِ ازدهاره

. ومن أبرز من أفل نجمه فِ هذا م(814/ه016تك، وصحيح مسَم م(819/ه021تكالبخاري 
 الفن نذكر:

أبو زكريا يحيى الزواوي الذي ألقى دروس الِديث بالجامع الأعظم. وأبو نصر فتح الله بن عبد  
الذي اجتمع حوله طلاب الأندلس والمغرب لقوة سنده فِ رواية البخاري.  م(6024/ه 120تكالله 

                                                           
 .402، 461، ص، ص0لعزيز فيلالي، المرجع السابق، ج.وعبد ا086ص المرجع السابق، الطاهر بونابي، 1
 .108ابن الزيات، التشوف، المصدر السابق، ص 2
 .806الطاهر بونابي التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص 3
 .440، ص 0فيلالي، تَمسان، المرجع السابق، ج عبد العزيز 4
 .042الطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص 5
 .019عبد الواحد المراكش َّ. المعجرب، المصدر السابق، ص 6
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ث. دي، الذين جمعوا بين التصوف والاشتغال بال2ِوأبو أحْد المعافري1وأبو القاسم بن عجرلان القيس َّ
لقد تجاوز دور الصوفية مجرد النقل إلى فتح باب الاجتهاد، فألفوا كتبا مثل "الأحكام الكبرى "و" 

  3الأحكام الصغرى" مما يدل عَى عمق نظرتهم واتسا  مداركهم.
  كان لَصوفية دور محوري فِ ترسيخ المذهب المالك َّ، حيث اهتموا بتدريس الفقه )الفقه المالكي(: -

سحنون، " التهذيب " لأبي سعيد  لابن" للإمام مالك، "المدونة " أالموط»مثل: كتبه الأساسية، 
 أعلامه:البرادع َّ. ومن أبرز 

 تالذي عرف بمجرالسه الفقية التِ ركز  4م(6092/ه 189تكأبو يعقوب الزواوي المنقلاتي  
الذي اشتهر  م(6041/ه 144تك عَى مقارنة النصوص وبيان وجه الاختلاف. وأحْد عثمان المباني

 .5بتدريس كتاب "التَقين" لعبد الوهاب البغدادي
لقد جمع الصوفية بين الفقه والتصوف، فكان فقههم سَوكيا يهدف إلى تنظيم حياة الفرد الدينية  

 6الأخلاق َّ والروح َّ.والاجتماعية، مع التركيز عَى الجانب 
متصوفة المغرب الأوسط بحق أعلام ساطعة فِ سماء العَم، جمعوا بين العمق الذي جعل من  

الشرع َّ والسمو الروح َّ، فتركوا إرثا عَميا ضخما ما زال يشهد لهم بالريادة، لقد أثبتوا أن التصوف 
ن العَم ، مما جعَهم روادا فِ مياديليس انعزالا عن العالم، بل هو انشغال ببناء الإنسان عَميا وأخلاقيا

 والتربية معا.

                                                           
، 6ابق، جه.التنبكتِ، كفاية المحتاج المصدر الس118عرف بالور  والزهد والفضل كان محدثا وفقيها نحويا، توفِ بتونس سنة 1

 .04ص
ه. 1أبو العباس، فقيه مالك َّ، نحوي، لغوي، نشأ بقَعة بنِ حْاد، ثم انتقل إلى بجاية، أخذ العَم عن أبو زكريا الزواوي توق َّ ق 2

 .621 ،عادل نويهض، المصدر السابقً 
 .046لسابق، ص. والطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع ا14الغبرينِ، عنوان الدراية، المصدر السابق، ص 3
كتِ، كفاية المحتاج ة والمعيار. التنبيقراء بجاية، له فتاوي فِ المازونمن خيرة فقهاء بجاية، لقب بالإمام الِافظ أبو الِسن، عمدة  4

 .014، ص6المصدر السابق، ج
 .044 -046الطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص ص 5
  041.-044 نفسه، ص ص 6
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  العلوم اللسانية:  -
، وقد تجَى هذا الارتباط 1يرى ابن خَدون أن ازدهار عَوم النحو والَغة والبيان مرتبط بتقدم العمران

بوضوح فِ المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجرريين، حيث شهدت هذه العَوم نهضة  
بحكم ازدهار العمران وانجذاب العَماء والفقهاء إليها وبفضل جهود الصوفية، ويمكن تفسير هذا كبيرة 

 الاهتمام بعامَين رئيسيين:
الأول: الِاجة إلى فهم القرآن وتفسيره: إذا كان القرآن الكريم محورا لدراستهم، فسعوا إلى اتقان  

 .2وفخاصة أن معظمهم جمع بين عَوم الشرعية والتص ،الَغة العربية لَوصول إلى دقائق معانيه وأسراره
: السع َّ لتعريب مجتمع المغرب الأوسط حيث عمل الصوفية عَى ترسيخ الَغة العربية كَغة لَعَم االثاني

وقد تجَى ذلك فِ حَقهم  3والثقافة، بعيدا عن الازدواج الَغوي الذي كان سائدا بين العربية والبربرية،
 حتى فِ صيحة،الفوالتِ كانت تدرس بالعربية  وتَمسان،ام فِ مساجد بجاية العَمية التِ كانت تق

. ومن أبرز عَماء الصوفية الذين أثروا فِ هذا المجال: أبو محمد عبد الِق 4المناطق ذات الأغَبية البربرية
 زيفالاشبيَ َّ، صاحب كتاب "الِاوي فِ الَغة" الذي يعد مرجعا مهما فِ عَوم العربية. أبو الِسن الن

 َع َّمون القالذي بر  فِ النحو وعَوم الَغة. وأبو عبد الله الِسن بن مي م(6001/ه104تك
سه من أشهر حَقات الدرس فِ بجاية، حيث كان يدرس  ، الذي كانت مجالم(6014/ه116تك

 .5م النحو"وألف هو كتابا فِ" الموضح فِ عَو  ،بويه" و"الإيضاح " لأبي الفارس َّمثل "كتاب سيكتبا 
عة يحول الصوفية الَغة من أداة لَتواصل إلى جسر يربط بين الظاهر والباطن، بين الشر لقد  
 ، فكانت دراستهم لها دراسة تتجراوز القواعد إلى الأسرار والبلاغة.والِقيقة

                                                           
، المرجع السابق، نقلا عن الطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر .640   669ابن خَدون المقدمة، المصدر السابق، ص ص 1

 .041ص
 . 041ر، المصدر السابق، ص ص طاهر بونابي، التصوف فِ الجزائ 2
 .442، ص0. وعبد العزيز فيلالي، تَمسان، المرجع السابق،ج041   042نفسه، ص ص  3
 . 061640، 661. الغبرينِ، عنوان الدراية، المصدر السابق، ص، ص 041ص ،نفسه  4
 .041الطاهر بونابي، نفسه، ص 5
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 عرف ابن خَدون الأدب بأنه يشمل الشعر المنظوم :الأدب بين الشعر والنثر والخطاب الصوفي -
 1والنثر المرسل والمسجرو ، وقد أبد  الصوفية فِ كلاهما: 

 :تطور مَحوظ خلال القرن السادس الهجرري، فقد غَب عَى الِقبة طابع  رعرف فن النث النثر
وقد ساهمت فِ ذلك التطور مجموعة من  2الرسائل بمختَف أنواعها بإضافة إلى فن الخطابة،

 العوامل والتِ من بينها: 
ولاتهم تصال الدائم بين الخَفاء و الا َباتسا  الرقعة الجغرافية لَدولة الموحدية آنذاك، تط - 
 .3والرعاية
الضرورة الدينية نظر لِاجة رواد العَوم العقَية إلى اصال أفكارهم لَمجرتمع، التِ ضمنوها فِ  - 
 .قالب نثريشكل 

 القرن لأندلس فِندلسيين إلى المغرب الأوسط نتيجرة اضطراب الأوضا  باالأدباء الأ هجررة - 
ة استقروا ببجراية وتَمسان وحظوا بالاهتمام مما سمح لهم بالمساهمة فِ إثراء الِركة الأدبيالسابع الهجرري، و 

عة المغربي والأندلس َّ صورة رائبالمنطقة، من خلال نقل سمات الأدب الأندلس َّ وأعطى هذا التمازج 
  .4الجمال الفنِ والذوق الأدبي الرفيع

ومن هذا المنطَق برز خلال الفترة المدروسة متصوفة جمعوا بين الأدب بمختَفه منهم: أبو إسحاق  
قحم الصوفية الشعر فِ النثر فظهر نو  جديد من الأدب أ . 5إبراهيم الزواوي كان شاعرا وأديبا وغيره

فكان يَتزم فِ كل   6، المناجاة...سجرع" الذي تعددت أغراضه ك: النصح، العتاب، التشوقالم"النثر 

                                                           
 .804، صالمصدر السابقالطاهر بونابي، ، نقلا عن 626ون، مقدمة، المصدر السابق، ص ابن خَد 1
 .048، صنفسهالطاهر بونابي،   2
 نفسه 3
 .049، صنفسه 4
 .049، صنفسه ،. والطاهر بونابي680الغبرينِ، عنوان الدراية، المصدر السابق، ص  5
 .086  محمد توات، المرجع السابق، ص6
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ى فلان السفينة الفلانية، "اشتر  :فِ وثيقة ابتيا  سفينة قال فيها كَمتين بقافية مثال ذلك: من كتاباتهم
  1بجميع ما يحتاج إليها جارية وراسية".

 :الشعر 
عرف هو الأخر موجة تهافت من قبل الصوفية الذي كان خير وسيَة لإيصال أحاسيسهم الدينية  

وزهدهم وتجاربهم الصوفية فِ قصائدهم بمختَف أغراضه بين الدعوة إلى ترك الدنيا والزهد فيها والتذكير 
 مثال ذلك:2بالموت والدعوة إلى الآخرة 

 :إليك الأبيات مشكولة، كل بيتين جنب بعض
لًا فِ  بغَ يَّة  الَِْق   إ نَّهُ ف َ   عْد  ب َ  عَََى وَأنَْتَ  قُ رْب   م نْ  يُ نَاد يكَ       يَا راَح 

اَ ع نْد ي وَلَوْلَا   أعَْن د ي أَني   لَا أرََى غَيْرَ خَال ق  َّ  قُصُورُ الْخََْق  بَحَثْتُ بم 
نَا ب ذَات ه     حَد   وَلَا  رَسْم   غَيْر   م نْ  فَ نُدْر كُهُ          فَسُبْحَانَ مَن يَدْنوُ إ ليَ ْ

لْقَُُوب  وَإ نَّهُ   .3 د  بْ الْعَ  إ لَى  الْوَر يد   حَبْل   م نْ  لَأقَ ْرَبُ          تَ راَهُ عَيَانًا با 
بَغ شعر الزهد أوجه فِ القرن السابع الهجرري عَى أيدي شعراء صوفية من بينهم أبوعبد الرحْان  
عبد الله محمد بن صالح الكناني  تَمسان، وأبواستقر فِ م( 6009/ه101تك الفزازي

 نماذج من أشعار الفترة: بجاية، بعضاستقر ي  م(6099/ه199تك
 :إليك البيتين مشكولين وجنب بعض

 وَإ ضَاعَةً  فَ قْراً أَخَافُ  فَكَيْفَ   جُع ََتْ ك تَابَ رَبي   لي  بَضَاعَةٌ 
 4 الْقَنَاعَة   م نَ  أعََزُّ  شَ َّْءٌ  وَهَلْ   وَأعَْدَدْتُ الْقَنَاعَةَ رأَْسَ مَال  

 وفِ الِث عَى العمل للآخرة:
        

                                                           
 . 81  الغبرينِ، عنوان الدراية، المصدر السابق، ص  1
 .024الطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص  2
 .641السابق،موسى المازوني، صَحاء الشَف، المصدر  3
 .022الطاهر بونابي، المرجع السابق، ص 4
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 :إليك البيتين مشكولين وجنب بعض
 ر  ثَ كَالْأَ  الْعَيْنُ  ليَْسَ  الْعُذْر   فَمَهْدُ   الخَْبَرُ أَصْدَقُ فِ  الْمَرأََى م نَ الخَْبَر  
كَْرَمَة    1 قَدَر   إ لَى  حَد    عَََى شَ َّْء   فَكُلُّ   وَاعْمَلْ ل لُأخْرَى وَلَا تَ بْخَلْ بم 

 ويمكن تميز الشعر إلى:                          
 التصوف:شعر  -

 لعميقة،امواجدهم وهو حصيَة تجاربهم الروحية  يعد الشعر الصوفِ تجَيات صادقا لأحوال الصوفية و 
 نوعين رئيسيين:وينقسم هذا الشعر الى 

صوغ الصوفية ي ، حيثوالإشارات وزباعتماده عَى الرمهذا النو   يتميزأ ـ الشعر الصوفي الفلسفي: 
روا تجاربهم فِ قوالب بيانية بديعية، تميل إلى الإيحاء والغموض، وقد غَبت عَيهم نزعة الِب الإله َّ فاستعا

 بينمن و ألفاظ الغزل لَتعبير عن حقائقهم الروحية ومما أضفى عَى شعرهم جمالا أخاذا وعمقا فَسفيا. 
 وابن الخميس التَمساني م(6011/ه112تكهذا الاتجاه أبو محمد الربيع البجرائ َّ  رواد

فظ وقد حا والوجد،، حيث حَْت قصائدهم معاني جوهرية تفيض بالشوق 2م(6628/ه128تك
بل كان  عرية،الشهذا الشعر عَى رونقه الجمالي من حيث البيان والبديع، دون أن يكون غرضه الصنعة 

 3ية.مما جعَه مرجعا أساسيا لفهم اتجاهات الصوفية الفَسف القَبي،انعكاسا لَممارسة الروحية والشهود 
ه عَى الخلاف من سابقه، يتميز الشعر الصوفِ السنِ ببساطة ألفاظ وهو السني:الشعر الصوفي ب. 

دات والأوراد فهو يعبر عن المجاه الفَسف َّ،بعيدا عن الإفراط فِ الرموز أو التعقيد  معانيه،ووضوح 
والأفكار الصوفية بأسَوب مباشر، يسهل تداوله بين العامة والخاصة. ومن أعلام هذا المنحى فِ القرنين 

                                                           
 .91الغبرينِ، عنوان الدراية، المصدر السابق، ص 1
هو محمد عمر بن محمد بن عمر الِجرري الرعينِ الشهير بابن الخميس التَمساني، شاعر فحل، عالم بالعربية، ولد وترعر  بتَمسان.  2

 .662عادل نويهض، المصدر السابق، ص
 .016-  021ر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق، ص صالطاه 3
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السادس والسابع الهجرريين أبو مدين شعيب وأبو عبد الله ابن الِجراج التَمساني وأبو إبراهيم الزواوي، 
 1فِ استشعار الِضور الإله َّ. حيث أصبحت قصائدهم مصدر إلهام لَناس

 :العلوم العقلية.  9
خلال الفترة المحدد كان لَصوفية فِ المغرب الأوسط، دور محدود فِ مجال العَوم العقَية والطبيعية مقارنة  

باهتمامهم الكبير بالعَوم الشرعية والَغوية والأدبية. ورغم هذا الدور المحدود، فقد ساهموا فِ بعض 
 التِ تخدم احتياجات المجتمع الدينية والدنيوية منها: المجالات العَمية

 المنطق:علم   -
اء ، حيث تصد له العديد من الفقهالمثيرة لَجردل قبل العهد الموحديكان عَم المنطق من العَوم  

من العَوم الضارة التِ يجب الابتعاد عنها، ومع ذلك نجح الإمام الغزالي فِ  وحظروا تعَيمه معتبرينه
توظيف المنطق لخدمة الفقه ، مما أدى إلى قبول تدريسه بشكل محدود ،انتقَت منهجرية الغزالي إلى 

لكن انتشار المنطق والجدل لم يتحقق بشكل  2،م(6609/ه204تكالمغرب عبر المهدي ابن تومرت 
رب الأوسط إلا فِ القرن السابع الهجرري، ورغم ذلك فإن اهتمام الصوفية بهذا العَم كان شامل فِ المغ

قَيل، ومن أبرز الصوفية الذين اهتموا بعَم المنطق فِ القرن السابع الهجرري: أبو الِسن الِرالي الذي  
 3كان من أعَم الناس بالمنطق فِ بجاية، إسحاق إبراهيم ابن الخطيب وآخرون .

  لعددية:العلوم ا  -
شمَت العَوم العددية فِ تَك الفترة معرفة خواص الأعداد من حيث التأليف والتوالي والتضعيف، 
وتضمنت فروعا مثل عَم الِساب والهندسة، كانت اسهامات المتصوفة فِ هذه العَوم محدودة أيضا، 

ين همحيث اقتصرت بشكل رئيس َّ عَى عَم الِساب والفرائض وذلك لَحاجة الماس لهم ومن أبرز المسا

                                                           
 .016   010ص ص،  الطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق 1
م، 6986عبد المجيد النجرار، المهدي ابن تومرت حياته وأثاره وآراءه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره فِ المغرب الإسلام َّ بيروت،  2

 .416   412ص ص 
 .011المرجع السابق، ص التصوف فِ الجزائر، الطاهر بونابي، 3
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فِ عَم  كتاب "الوافِأبو محمد عبد الله البجرائ َّ فِ عَم الِساب، أبو الِسن الِرالي الذي ألف  
ان اهتمام بالعَوم ك  سنية، فقدلكون أغَب التيارات الصوفية المتواجدة فِ المغرب الأوسط الفرائض"، و 

 .1العقَية قَيل مقارنة بإسهاماتهم فِ العَوم النقَية
 بين المتصوفة والفقهاء: العلاقة. 6

اتسمت العلاقة بين المتصوفة والفقهاء فِ عموم عهد الدولة الزيانية بالود والاحترام المتبادل، عَى الرغم 
من بعض التوترات العابرة التِ ظهرت بين الفينة والأخرى، التِ ارتبطت بأنكار فريق من الفقهاء 

نظر  هم، ومع ذلك فقد حظ َّ المتصوفة بمكانة متميزة فِوالاقبال الشعبي الواسع عَي ولياءالأكرامات ل
الفقهاء، حيث ساد بين الطرفين علاقات إنسانية قائمة عَى التقدير المتبادل. وتجسد هذا التفاعل 
الإيجابي فِ تجمع الفقهاء حول الشيخ عبد السلام التونس َّ لأخذ العَم عنه، حيث يشير صاحب نظم 

. بل إن الفقهاء أنفسهم كانوا وراء استقراره فِ تَمسان، اذ طَبوا 2ء "الدر" فكان يجتمع إليه الفقها
 4، كما يذكر ابن مرزوق " فاجتمع أليه صَحاء تَمسان و فقهائها".3منه الإقامة فيها فأجاب طَبهم

ولم تشهد هذه العلاقة صراعات حادة، نظرا للارتباط الوثيق بين التصوف والفقه فِ ذلك العصر، فَم 
متصوف إلا وهو عالم بأحكام الفقه، ولا فقيه إلا وله حظ من التصوف، وقد عبر العَماء عن يكن ثمة 

هذه العلاقة التكامَية بقولهم " لا تصوف إلا بفقه، إذ لا يعرف أحكام الله الظاهرة ألا منه، ولا فقه 
ما واحد منه إلا وله حظ من التصوف، اذ لا عمل إلا بصدق التوجه ولا هما إلا بأيمان، اذ لا يصح

 ".5بدونه فَزم الجمع لتلازمهم فِ الِكم كتلازم الأرواح للأجساد ...
بل وإن أحد الأئمة الكبار كالامام مالك( قد حذر من الانحراف عن هذا التوازن بقوله: "من تصوف 
ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق". فتزندق الأول، 

                                                           
 .011الطاهر بونابي، التصوف فِ الجزائر، المرجع السابق ،  1
 .601 التنس َّ، المرجع السابق، ص2 
 . 628ابن مريم، المصدر السابق، ص3 
 .012المصدر السابق، ص  المناقب المرزوقية، ابن مرزوق،4
 .2. ابن عجريبة ، المصدر السابق، ص00، قواعد التصوف، المصدر السابق، ص أحْد بن زروق  5 
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لأنه قال بالجبر الموجب لَنف َّ الِكمة والاحكام، وتفسق الثاني، لان عمَه خال من صدق التوجه 
والذي هوا حاجز عن معصية الله تعالى وعن الإخلاص المشترط فِ العمل لله. والثالث تحقق له ذلك 

 1لقيامه بالِقيقة فِ عين التمسك بالِق، أي أن كلامهما متلازمان.
 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                           

 .012ابن مرزوق، المصدر السابق، ص1 
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وفِ الختام نستخَص أن الخطاب الأخلاق َّ الصوفِ نجح فِ تحقيق مساعيه، من خلال تعزيز التضامن 
نشر القيم الأخلاقية وإصلاح السَوكات، وأثر فِ الِياة و  الفقراء، معاناةمن والتقَيل والتخفيف 

السياسية بالإرشاد وصناعة القرارات والوساطة فِ فض النزاعات، كما ترك المتصوفة أثر جَ َّ فِ الِياة 
، وربطة المتصوفة َيةالتعَيمية فأسهموا فِ العَوم العقَية والنقالدينية بسعيهم لَقضاء عَى البد  وفِ الِياة 

 .عاون مع الفقهاء فِ غالب الأحيانودية وت علاقات
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 تتجرَ َّ فِ:هامة نخرج بحقائق البحث َّ بعد هذا المسار  
 ،شهد المغرب الأوسط خلال الِقبة الوسيطة تفاعلا معقدا بين العوامل الداخَية والخارجية 

عات عَى وامتدت تأثيرات هذه النز ضغط التدخلات الأجنبية، حيث تحورت الصراعات المحَية تحت 
ا فِ حين شكَت الموجات الفكرية الوافدة وعَى رأسهمختَف مناح َّ الِياة، لاسيما الجانب الدينِ، 

 -رب الأوسطالمغ–تحولات عميقة فِ النسيج الدينِ والاجتماع َّ فِ المنطقة التيارات الصوفية 
اسع ما بين القرنين السادس والتخاصة تمكن التصوف من التجرذر فِ تراب المغرب الأوسط   
َيه، واستطا  هذا ع الواسع قبالاإ، و لَمجرتمع بمختَف شرائحه بفضل تلاؤمه مع النزعة الروحيةهجرري 

والشيخ أبي  بي،الثعال الشيخ عبد الرحْانفِ سماء التصوف أمثال  لِضور أن يثمر ببروز أعلام ساطعةا
بار ، وجرت أحمدارس متخصصة لتعَيم هذا العَمكما أنشئت  مدين شعيب وغيرهما من الأقطاب،

 روحية.المتصوفة فأنتجرت مكتبة 
مثَت المؤلفات الصوفية إرثا أدبيا ثمينا، حيث وثقت سير الأولياء ومواقفهم، مما جعَها مراجع  

 الأولياء والعَماء البستان فِ ذكر"، ومن تَك الجواهر النفيسة: أساسية فِ التربية الروحية عبر العصور
التراجم، "أنس الفقير وعز الِقير" عطر بالعبر والوعظ، و" ومناقب  " يعد روضة من روائعبتَمسان

 الافتخار باجةيد"بالمنطقة وهو فِ حقيقته اختصار لكتاب صَحاء الشَف" الذي يزهو بسير الصالِين 
 - العالم ، القاض َّالفقيه ،- ى المازونيفِ مناقب أولياء الله الأخيار" الكبير لأبي عمران موسى بن عيس

ا ثريا دور مبقيمة تاريخية بالغة فِ توثيق التراث الروح َّ والاجتماع َّ لَمنطقة مما جعَه مؤلفه اكتسى 
 لَمؤرخين ووثيقة  لا غنى عنها لفهم التراث المغاربي فِ أبعاده المختَفة خاصة الأخلاق َّ منها.

لأخلاقية،  تزخر بالقيم الروحية اساميا  خطابابين طياته يحمل كتاب " مناقب صَحاء الشَف "  
أو سرد  ،ك من خلال عبارات صريحة لَمازوني، وذلها من المبادئثار وغير والزهد والإكالصبر والتواضع 

 د.ئ َّ هادف فِ سير الأولياء والزهاحكا
 َتتج الخطاب الأخلاق َّ لمتصوفة المغرب الأوسط نموذجا فريدا فِ البناء الأخلاق َّ والروح َّ،يعد   

 حكمتهم فِ خطابين متكامَين: مباشر عبر الوعظ والارشاء، وغير مباشر من خلال السيرة والكرامات.
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فِ تَك الفترة ما يسمى "بالكرامة" وه َّ هبات ربانية خارقة لَعادة يمنحها الله تعالي  ترز ب 
امتدت أبعادها  دالصالِين المخَصين، وكان لها وقع كبير فِ نفوس أهل المغرب الأوسط فق لأوليائه

وذ الدينِ وحتى فنحيث استخدم الخطاب المناقبي كأداة لشرعية ال وتأثيراته فِ شتى مناح َّ الِياة
 .السياس َّ
تِ تحولت إلى لا وكرماتهم الربانية الوعظةخطاباتهم  الله تحقيق مبتغاهم من خلال أولياءاستطا   

تعزيز التضامن الاجتماع َّ وتقويم  فِ ، فمن الناحية الاجتماعية ساهمتحركة إصلاحية شامَة
لتِ حَت ا والأوبئة تخاصة فِ ظل اضطرابا وأصبحت الزوايا مركزا لَتعَيم والإغاثة، ،تالانحرافا

فِ الأوساط و  بالمغرب الأوسط، مما عزز الخطاب المناقبي و الكرام َّ كأداة لتمتين الروابط الاجتماعية،
و فِ أ فِ العلاقات السياسية سواء والبلاد عامةالخدمة المتصوفة فِ  اتمسهاانعكست إالسياسية 

كانت   عَيميةالجوانب الت فِو القرارات، كما عمَوا عَى محاربة الخرافات والبد  والزنا والسحر والشعوذة 
 .لهم إصلاحات بارزة فِ المنظومة التعَيمية واسهامات فِ العَوم العقَية والنقَية

لَمتصوفة لم يكن مجرد وعظ، بل كان مشروعا حضاريا حول  وعَيه فإن الخطاب الأخلاق َّ           
القيم المجردة إلى ممارسات يومية، فصنعوا مجتمعا قائما عَى الرحْة والتعاون والمعرفة، تظهر هذه التجرربة 

ستَهام فِ عَه قابلا للا. وهو ما يجأن الإصلاح الِقيق َّ يبدأ من القَب ليمتد إلى السَطة والمعرفة
  معالجة العديد من التحديات المعاصرة.

 
صَحاء  ناقبل" الخطاب الأخلاق َّ لمتصوفة المغرب الأوسط من خلال ملقد أسفرت دراستِ  -

الأهمية، كشفت عن ثراء الرؤية الأخلاقية التِ صاغها أولئك الصَحاء،  نتائج بالغةالشَف" عن 
ومدى تأثيرها العميق فِ تشكيل الوع َّ والنسيج الاجتماع َّ لَمنطقة، فقد مثل خطابهم 

 افاقرزت ب، ومن هذا المنطَق البعد الروح َّ والممارسة العمَية الأخلاق َّ نسيجرا مركبا يجمع بين
 استكشاف فِ هذا الموضو  القيم والتِ منها:تفتح أبوابا جديدة لَبحث و 

 لال كتب المناقب.من خ ر  وانحرافالخطاب الصوفِ بين الش -



 اتمةالخ

 

~ 133 ~ 
 

 مناقب صَحاء الشَف.كتاب الخطاب الجمالي الروح َّ فِ التصوف المغربي فِ   -
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 قائمة الملاحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 واجهة كتاب مناقب صلحاء الشلف مطبوعا: 19الملحق رقم 
 ) مصدر الدراسة(
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: مخطوطة كتاب صلحاء 02الملحق رقم 
 الشلف
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 صلحاء الشلفمخطوطة كتاب : 16الملحق رقم 
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: خطاب موسى بن عيسى المازوني في تمييزه لماهية 11رقم الملحق 
 .915التصوف الحقيقي. مناقب صلحاء الشلف، ص
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 : خطاب موسى بن عيسى المازوني الوعظ يحمل قيما أخلاقيا شتى15رقم الملحق 

 .976صمناقب صلحاء الشلف، 
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 232عبد القادر بوباية، مناقب صلحاء الشلف، المصدر السابق، ص 
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 قائمة المصادر والمراجع
 برواية ورش عن نافع. :القرآن الكريم

بة المكت القطب،مر محمد عَى  البخاري،البخاري محمد إسماعيل، صحيح  :الأحاديث النبوية  .6
  م.0226، 4بيروت ج صيدا، العصرية،

 أولا المصادر:  
 : ةالمخطوطالمصادر  -9

ه، النجرم الثاقب فيما لأولياء 926ت بن أبي الفضل بن سعيد ،  محمدصعد التَمساني ابن  .9
يضاء، كد س الدار الب العزيز،مكتبة المَك عبد  البرج َّ،الله من المناقب، مدونة سيدي بن عزوز 

 ن(.

 المصادر المطبوعة: -9
 م.6910رباط، ال المَكية،المطبعة  مرين،، روض النسرين فِ دولة بنِ أبو الوليد حْر إسماعيلالأ .6
، 6، مكتبة عاطف، القاهرة، طأصول الإحكامحكام فِ الإ ،عَى بن محمد الدينمدي سيف الأ .0

 م.6918
، تاريخ الخَفاء الفاطميين بالمغرب، تح محمد اليعلاوي، دار الغرب ه810 دريس عماد الدينإ .6

 .م6982، 6ط بيروت، الإسلام َّ،
ية، ، نزهة المشتاق فِ اختراق الأفاق، مكتبة الثقافة الدينأبو عبد الله محمد بن محمد دريس َّالإ .4

 .6، جم0220القاهرة، 

 ، جامع مسائل الاحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والِكم،أبو القاسم بن أحْد البَويالبرزلي  .2
 .م0220، 1، ج6بيروت، طالهَية، دار الغرب الإسلام َّ،  تح محمد الِبيب

المغرب فِ ذكر أهل افريقية والمغرب، دار الكتاب الإسلام َّ،  ،ه481ت  عبيدأبو  بكريال .1
 القاهرة، كد س ن(.
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 0المسالك والممالك، تح جمال طَبة، دار الكتب العَمية، بيروت، لبنان، ط ،_ _ _ _ _ _   .1
 م.0226،

التازي، در المهدي لعرج، دار الكتب العَمية، ، ديوان إبراهيم ه811محمد ابراهيم تالتازي  .8
 .بيروت لبنان، كد س ن(

مكتبة  مر،عه، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس فِ الديباج، تح عَى 6261تبابا أحْد تنبكتِ ال .9
 .6، جم0224، 6ط الدينية، القاهرة،الثقافة 

، كَية اشراف وتقديم عبد الِميد عبد الله الهرامة الديباج،، نيل الابتهاج بتطريز _ _ _ _ _  .62
 . 0- 6ج ،م6989، 6الدعوة الإسلامية، طرابَس، ط

المعجرزة وكرامات الأولياء، دار الكتب العَمية، بيروت  ،ه108ت أحْد بن عبد الَِيم تيميةابن  .66
 لبنان، كد ت ن(.

ن(، كد ب ن(، كد س  الفرقان بين أولياء الرحْان وأولياء الشيطان، كد د _ _ _ _ _ _  .60
 .ن(

محمد الشريف  تح المختار،، الأنوار فِ آيات النبي بن محمد بن مخَوفعبد الرحْان ثعالبي ال .66
 .6، جم0222، 6ط، الجزائر حزم،قاهر، أطروحة دكتوراه دولية، دار ابن 

حْد أ وعادلالجوهر الِسان فِ تفسير القرآن، تح عَ َّ محمد معوض  ،_ _ _ _ _ _ _   .64
 .6، جم6991، 6طلبنان، دار إحياء التراث العربي، بيروت  وآخرون،عبد الموجود 

، مكتبة الخانج َّ ته، بلاغته، زهده،، حيا، الِسن البصري نشأتهوزي أبو الفرج عبد الرحْانابن الج .62
  .م6966،مصر

 م.0228، 6ط بيروت،تح أحْد جاد، دار الغد،  إبَيس،تَبيس  ،_ _ _ _ _ _ _  .61
 م.6981المغرب الأقصى ، الإسكندرية،مكتبة  الِيران،التصوف مشكاة  الِميد،وهري عبد الج .61

ه، المسالك والممالك، دار بريل، ليدن 622تأبي القاسم عبيد الله بن عبد الله، ردذابة ابن الخ .68
 م.6889المحروسة، 
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د الِميد عب ، بغية الرواد فِ ذكر المَوك من بنِ عبد الواد، تحيح َّ خَدون أبو زكرياابن  .69
 .6، جم0266دار المعرفة، الجزائر،  حاجيات،

 –مقدمة ابن خَدون، تح كاتر مير، ساحة رياضة الصلاح، لبنان  الرحْان،خَدون عبد ابن  .02
 . 6م، ج6828بيروت عن طبعة باريس سنة 

 .1، ج0222، مقدمة، مر سهيل زكار، دار الفكر، بيروت لبنان، _ _ _ _ _   .06

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح يوسف عَ َّ  محمد،العباس أحْد بن بو أ خَكانابن  .00
 م. 0260، 0ط بيروت، العَمية،الطويل ومريم قاسم الطويل، دار الكتب 

دار  لخيالي،امعالم الإيمان فِ معرفة أهل القيروان، تح عبد المجيد  الرحْان،عبد  دباغ أبو زيادال .06
 .0ج، م0222، 6بيروت، طالكتب العَمية، 

ه، الصبر والثواب عَيه، تح محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، 086دنيا تابن أبي  .04
 م.6991، 6بيروت لبان، ط

ه، جواهر التصوف، جمع وتعَيق سعيد هارون عاشور، مكتبة 121رازي يحيى بن معاذ تال .02
 م.0220، 6(، طند، ب، كالآداب، 

تح عبد  التصوف،قواعد  ،ه899عيسى تعباس أحْد بن محمد بن الفاس َّ أبي ال زروقابن   .01
 م.  0222 ،0لبنان ط العَمية، بيروتدار الكتب  خيالي،المجيد 

تح الصادق بن عبد الرحْان الغرياني، دار ابن حزم،  ، عدة المريد الصادق،_ _ _ _ _ _  .01
 م.0221، 6بيروت لبنان، ط

التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبو  ،ه161ت التادليزيات أبي يعقوب بن يح َّ ابن ال .08
 م.6991، 0الدار البيضاء، ط الجديدة،مطبعة النجراح  التوفيق،تح أحْد  السبتِ،العباس 

السهران فِ أخبار مدينة وهران، تح المهدي أبو  وأنيسدليل الِيران  يوسف،زياني محمد ال .09
 م. 0266، 6عبدلي، عالم المعارف، الجزائر، ط
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، 0، طبقات الصوفية، تح أحْد الشرباص َّ، مؤسسة دار الشعب، طالرحْانعبد  سَم َّ أبوال .62
 م.6998

وت، بير  الغد،دار  أحْد جاد،تح  المعارف،عوارف  ،شهاب الدين أبي حفص عمر وديهر سال .66
 م. 0228، 6ط

صغير، أخبار الأئمة الرستميين، تح محمد ناصر وإبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلام َّ، بيروت  ابن .60
 م.6981لبنان، 

 وح،نصالزرع َّ، محمد غسان  خالد عنانتح  الأنوار،عبد القادر جيلاني، سر الأسرار ومظهر  .66
 م.6994، 6ط دمشق، السنابل،دار 

الرحَة المغربية، سعيد بو فلاقة، منشورات بونة لَبحوث  ه،102ت البَنس َّ عبدري محمدال  .64
 .4، جدب، والدراسات

معارج التشوف إلى حقائق التصوف ويَيه كشف ه(، 6004عجريبة عبد الله بن أحْد كابن  .62
النقاب عن سر لب الألباب، تح عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافِ المغربي الدار البيضاء، كد 

 س ن(.
 المناهل،ار د المغرب،البيان المغرب فِ أخبار  ،أبو العباس أحْد بن محمد المراكش َّعذارى ابن  .61

 .6، ج6922بيروت ،

م(، تحفة الناظر وغنية الذاكر 6611ه/816بن أحْد بن سعيدكت عبد لله محمدأبو العقباني  .61

 .فِ حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تح عَ َّ الشنوفِ، كد د ن (، كد ب ن( ، كدس ن(
، عنوان الدراية فيمن عرف من ه( 164-124ك أبو العباس أحْد بن أحْد غبرينِ البجرائ َّال .68

  م.6919، 0عادل نويهض، دار الأفاق الجديد، بيروت، ط  تحالسابعة ببجراية،  العَماء المائة
أبو الفضل  الدين، تخريجاحياء عَوم  ه،222ت بن محمد بن أحْد الطوس َّ غزالي محمدال .69

 . 4ج، مم0222 ،6بيروت لبنان، ط حزم،العراق َّ، دار ابن 
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 برع َّو ، أحْد سَطان جعة القادر، مرارسائل الجنيد تح عَ َّ حسن عبد  الجنيد،قاسم أبو ال .42
 كدس ن(. القاهرة،  وجداي،

د ومحمود بن عبد الَِيم محمو تح  ،القشيري عبد الكريم بن هوزان أبو القاسم، الرسالة القشيرية .46
 ، كد س ن(،، مطبعة مؤسسة دار الشعب، القاهرةشريف

 لمأثورة،ا وأقوالهعمل يجمع كل رسائل الإمام الجنيد  ولوأالإمام الجنيد  ، رسائل_ _ _ _ _ _  .40
 م.  0222، 6دمشق، ط -سورية  قرأ،ادار  سيدبي،جمال رجب وجمع  عاطفعراق َّ الح ت
اعتنى به  الِقير،، انس الفقير وعز ه862لأبي العباس أحْد الخطيب  قنفذ القسنطينِابن  .46

 .ن(كد س  المغرب، العَم َّ،وصححه محمد الفاس َّ وأولف فور، المركز الجامع َّ لَبحث 
مبادئ الدولة الِفصية، تح محمد الشاذلي النيفر، عبد المجيد  الفارسية فِ ،_ _ _ _ _ _ _  .44

 .م6918الترك َّ، الدار التونسية لَنشر،
مدارج السالكين فِ منازل السائرين، تح محمد أجمل  محمد،قيم الجوزية أبي عبد الله ابن ال .42

 (.ند، ت، ، ك0الإصلاح َّ، دار عطاءات العَم، ج
ة َة القَصادي، تح محمد أبو الاجفان، الشركة التونسيالقَصادي، الاندلس َّ أبي الِسن عَ َّ رح .41

 لَتوزيع، تونس، كد س ن(.
التعرف لمذهب أهل التصوف، ه، 682أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري،  كلاباذيال .41

 م.  6994، 0م ط6966 ،6ط القاهرة، الخانج َّ، أربري،تصحيح أرثر جوي 
لرشاد، ا ، مكتبةعبد القادر بوباية، تح مناقب صَحاء الشَف ،المازوني موسى بن عيسى .48

 م. 0261، 6الجزائر، ط
 م.0261، الجزائر، دار الخَدونية ،، تح غرداوي نور الدينصَحاء واد الشَف ،_ _ _ _ .49
أولياء الله  فِ مناقب فتخاررب الأوسط ويَيه مختصر ديباجة الاالتصوف فِ المغ ،_ _ _ _  .22

 م. 0262، 6طالجزائر، الرشاد،  ، تح عبيد بوداود، مكتبةالأخيار
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أبو بكر عبد الله بن محمد ا، رياض النفوس فِ طبقات عَماء القيروان وإفريقية، تح الك َّ الم .26
 .6ج بيروت، الإسلام َّ،بشير بكوش، مراجعة محمد العروس َّ المطوي، دار الغرب 

 مجهول، الاستبصار فِ عجرائب الأمصار، تح سعيد زغَول عبد الِميد، دار النشر المغربية، .20
 م.6982الدار البيضاء،

ه، الرعاية لِقوق الله، تح عبد القادر أحْد عطا، دار 046ت الِارث اسبي أبي عبد الله المح .26
 ، كدس ن(. 4لبنان، ط–الكتب العَمية، بيروت 

 المرابطين الموحدين ، تح حسين مؤنس ،ة مكتبة الثقافة الدينية ،راكش َّ عبد الواحد، وثائق الم .24
  م.6991، 6الظاهر ، ط

 بط وتقديم محمد سعيد عريان، ومحمدض فِ تَخيص أخبار المغرب، ، المعجرب_ _ _ _ _   .22
 م.6949، 6الاستقامة، القاهرة، ط العربي العَم َّ، مطبعة

 الزاهري،سَوى  وتحدراسة المناقب المرزوقية، ه، 186مرزوق التَمساني أبي عبد الله ت ابن  .21
 م. 0228، 6ط العربية،الممَكة  الإسلامية،منشورات وزارة الأوقاف والشؤن 

 ان،بتَمسالبستان فِ ذكر الأولياء والعَماء  ،ه6264 أحْدمحمد بن  مريم أبو عبد الله بنابن   .21
 م. 6928 الجزائر، الثعالبية،المطبعة  شنب،اعتنى به محمد بن أبي 

ه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، مكتبة 406تأبو عَ َّ أحْد بن محمد مسكويه  ابن .28
 م.6928، 6الِسينية المصرية، مصر، ط

ه، جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض لَمعَمين 902غراوي أحْد بن أبي جمعة تالم .29
  د س ن(.ك الجزائر، لَنشر،بونار، الشركة الوطنية  ورابحوآباء الصبيان، تح أحْد جَول بدوي 

 .1، جم6921، 0التقاسيم فِ معرفة الأقاليم، دار بريل، ليدن المحروسة ط أحسنقديس َّ، الم .12
الوزان الفاس َّ الِسن بن محمد، وصف أفريقيا، تر محمد حجر َّ الأخضر، دار الغرب الإسلام َّ،  .16

 .6م، ج6986، 0ط بيروت لبنان،
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والجامع المغرب عن فتاوي أهل عيار المعرب الم، ه964أبي العباس أحْد بن يح َّ تالونشريس َّ  .10
إفريقية والاندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجر َّ، وزارة الأوقاف 

 .0جم، 6986الإسلامية لَممَكة المغربية، 
ه(، المقدمة فِ التصوف وحقيقته، تح 460كت السَم َّنيسابوري عبد الرحْان بن الِسن ال .16

 . ن(كد س ، الأزهريوسف زيدان، مكتبة الكَيات 
 م. 6892، المحروسه البَدان، بريل، ليدنه(، 084كتأحْد بن أبي يعقوب،  يعقوبيال .14
  المرجع: :ثانيا

الفرق الإسلامية فِ الشمال الإفريق َّ من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمة عبد الرحْان  بل،ألفرد  .6
 م.6981، 6دار المغرب الإسلام َّ، بيروت، ط بدوي،

 باتنة، مة،والِكمطبوعات الكتاب  العثماني،المؤسسات فِ الجزائر أواخر العهد  بوغداد،مير الأ .0
 م.0229 الجزائر،

، 6، طيروتب ،المؤسسة العربية لَدراسات ،دراسات فِ الفَسفة الوجودية ،بدوي عبد الرحْان .6
 .م6982

 .م6910 ،لنهضة المصرية، القاهرةبعة العدوية شهيدة العشق الإله َّ، مكتبة اا، ر _ _ _ _ _  .4
 م.6986بربرعون فيصل، التصوف الإسلام َّ الطريق والرجال، مكتبة سعيد رأفت،  .2
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             م.0229، 6خالد جمعة بن عثمان ، موسوعة الأخلاق، مكتبة أهل الأثر، كد ب ن(، ط رزالخ .61
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 ـ فهرس الأعلام9
 69،06،61،46،12البغدادي: صنيد أبو القاسم الج. 
 ِ69،08،46،10،12المحاسبي: صارث بن أسد ال. 
 69،21ص وزي:ابن الج. 
  69،46صالكلاخ َّ: معروف. 
 69،06،21،14قشيري: صال. 
 06ص مام الِسن البصري:الإ. 
  06ص العدوية:رابعة. 
 ِ06،00ص لاج:ال. 
 06،46،18،629مام الغزالي: صالإ. 
  06،02،66،46،44،24،19،86مدين شعيب: صابي. 
  04،02،28،86،92ص التونس َّ:عبد السلام. 
 :04،01،88،620ص زكريا يحيى الزواوي. 
 02ص فضل النحوي:أبو ال. 
  02،42ص الهواري:عبد الله محيو. 
  02،01،46ص جيلاني:عبد القادر. 
 :01،86ص يعزي يَنور. 
 :01.08ص عبد الرحْان الثعالبي. 
 08،62ص غبرينِ:ال. 
  62،89،96ص مريم:ابن. 
  60.62ص التازي:إبراهيم 
 :60،96،98ص حسن أبركان. 
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  66،19،88،96،98ص التَمساني:مرزوق ابن. 
  َّ 62،68ص المازوني:عيسى بن يح. 
  61،68ص المازوني:يحيى بن موسى. 
 69،46،42،41،82ص يعقوب:شيخ أبي ال. 
 46،624ص مام مالك:الإ. 
 40،44،41،18،19،92واضح أبو البيان: ص. 
  46،88ص يعقوب التادلي:ابي. 
 :َّ 46ص أحْد الرفاع. 
 :46،16ص أحْد بن مالك. 
 16ص مام أحْد بن حنبل:الإ. 
 :10،16ص يحيى بن معاذ. 
  14،10،19،90،91ص زيان:يغمراسن بن. 
 :18،12ص عيسى عَيه السلام. 
 :19ص سيدي عزوز. 
  11ص تيمية:ابن. 
  96ص تومرت:ابن. 
 :626ص أنس بن مالك. 
  624سحنون: صابن. 
  628ص ربيع البجرائ َّ:أبو. 
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 الأماكنفهرس . 9
 00،04،02ص قَعة:ال. 
 :01،62،88،99،620،622ص بجاية. 
 01،62،61،46،86،88،92،99،620تَمسان: ص. 
 :46،62،64،61،44،41ص واد الشَف. 
 :41،11،92ص الشَف. 
 :66،62،61،46،82 ص مازونة. 
 :64،62ص مغيَة. 
 19،92ص عباد:ال. 
 :01ص  إشبيَية. 
 :01ص مراكش. 
 :42ص  بسكرة. 
  40بَعباس: ص . 
 40ص زائر:الج. 
 :44ص إفريقية. 
 :42ص تنس. 
 :96ص قسنطينة. 
 :82ص تيزي .              

 فهرس القبائل  .9
 61،41،98ص :مغراوة. 
 61،41ص: بنِ توجين. 
 625نفزة: ص 
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 ملخص
كن يميعالج موضو  البحث ظاهرة دينية اجتماعية كان لها حضور قوي فِ المغرب الأوسط  

، وقد ينلاديعشر مي الخامس، الثاني عشر و تميزها وحصرها من القرن السادس إلى القرن التاسع الهجرري
تفاعل معه مجتمع المغرب الأوسط بمخَف شرائحه، وهذه الظاهرة ه َّ الخطاب الصوفِ الأخلاق َّ ذا 

رابات التِ الأخلاق َّ  نتيجرة الاضط الانحلالابعاد إصلاحية قادها متصوفة المنطقة و زهادها بعد تفشى 
فمن خلال   –لزيانية ة اتكالب الِفصيين والمرنيين لتوسيع نفوذهما عَى حساب الدول–عاشتها المنطقة 

الخطابات  ، رسم لنا لوحة فنية تبرز تصدي المناقبيكتاب صَحاء الشَف الذي يندرج ضمن المصنفات 
أو الغير مباشر  -الوعظ و الارشاد–الأخلاقية الصوفية، لظاهرة الفساد الخَُق َّ، سواءً بالخطاب المباشر 

ا: " التضامن و اجتماعي: مختَف الجوانب الِياتية ثير فِوتمكن هذا المشرو  من تأ -القدوة والكرامة –
لبد  دينيا: القضاء عَى االصدقات ...الخ"، سياسيا: "حل النزاعات ، وإلغاء بعض القرارات ...الخ"، 

 عَميا: "إثراء العَوم وإصلاح المنهج التعَيم َّ ...الخ"   ، 
Résumé  

 Le sujet de recherche traite un phénomène religieux et social qui a marqué 

le Maghreb centrale aux 12et13 siècles de l’hégire. Ce phénomène, le discours 

soufi éthique à dimension réformatrice, a été adopté par la société du Maghreb 

central à travers ses différentes couches. Porté par les soufis de la région, il a pris 

de l’ampleur après la propagation de la dégradation morale résultant des troubles 

qui a connus la région, alors les Etats hafside et mérinide rivalisaient pour étendre 

leur influence sur I E tat Zianide. 

 A travers l’ouvrage Salihun al-Shalaf (les pieux du Chelif), qui relève du 

genre des manaqib (récit s de vertus), l’étude présente un tableau artistique 

mettant en lumière la manière dont les discours soufis éthiques ont fait face aux 

manifestations de corruption moraie – que ce soit par des moyens directs comme 

la prédication et le conseil, ou indirects tels que l’exemplarité et la manifestation 

de grâce spirituelle (Karama). Ce projet réformateur a réussi à influencer divers 

aspects de la vie – social, politique et intellectuel.    
  

 


